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بیع الحموؤق ميحموظة 
لدارمت‌ارون‌عینود 


۱۹۸۷ 


الطیکهة الاو 


ماك فر تا 

دوق فلورنسا 

برتران كونت روسیون. 
لافو سيد عجوز. 
بارول صديق برتران. 
المهرج. 

سادة فرنسیون في حدمة دوق فلورنسا. 

وكيل الصرف. 

غلام . 

رجال حاشية. 

ضباط 

جنود 

کونتیس روسیون والدة برتران. 
هيلانة مرافقة الکونتیس, 
ديانا 7 آبنة الارملة. 


فیولئتا | صدیقتا الار ملة, 
قریانا 


تجري الا حداث تارة في“ فرنسا وطوراً في 
توسکانا, 


الفصل الاول 
المشهد الاول 


في فصر کونت روسیود. 


یدخحل بر ترال وکونتیس روسيون وهيلانة ولافو. . جميعهم يرتدون تیاب الحداد. 


الکونتیس 


برتران 


لافو 


5 بمفار قتي ولدي الحبيب ادفن روجا عزيزاًٍ ثانياً. 
: وان برحيلي يا مدا و 80 ددا موت 00 


آجدني من اتباعه ولحت 00 


۲ ستلاقین في الملك ۳ یا سيدتي» وانت پا سيدي 


مت حاط الجمیم دوماً بافضاله» ولا بد من ان 
یحفظ لکما ايضاً کل عطف وتقدیر یجدر بکما ان لا 


: هل من أمل في شفاء الملك ؟ 
: لقد صرف اطباءه يا سيدتي» بعد أن استنفدت علاجاتهم 


كل امل في استرداد صحته ولو على المدى الطويل. 


( ثشیر الی هيلانة ) كان لهذه السيدة الشابة والد 


يحزنني ذکر اسمه لأنه الصف بالشهامة والعلم الذي 
كان يضفي طول العمر على الطبيعة البشرية ویبعد 
الموت عن الناس. ولو كان على قيد الحياة» انا واثقة 
بال کان شفی المللةة من مرضه العضال. 

: ما هو اسم الشخص الذي تتکلمین عنه يا سيدتي ؟ 

: كان يدعى جیرار دي نربون» و کان رجلا شهیرا في 
مهنته کطبیب يا مولاي. 

: اجل, في الحقيقة یا سيدتي, کان رجلا متفوقاً : لان 
الملك تحدث عنه في وقت قريب :اغجاب .و اسان 
شدید على غیابه نظرا الى مهارته. و کم تمنی ان یکون 
حياً لانه موقن بان العلم یتغلب على المرض. 


: ما هي العلة اي یشکو منها الملكك یا مولاي ۲ 

: يشكو من جفاف في العروق يا سيدي. 

: هله اول مرة اسمع فیها بهذا المرض. 

: المسألة ليست كتيرة التعقید. هل هذه السيدة اة جيرار 
دي نربون ؟ 

: أجل» ابنته الوحيدة يا مولاي. وقد اوكل امرها الي. وانا 
لي وطيد الامل بان تکون عند حسن ظني بتربيتها 
الممتازة» اذ ورئت خحصالاً تزید صفاتها الحميدة زوكة 
وتضیف الى مواهبها العديدة علو النفس وطيبة القلب. 
لأن المواهب اذا لم تقترن بالفضيلة تتحول الى نقائص 
مخزية. بینما اذا زینتها البراءة تزیدها وفاء ونبل أخلاق. 


الکونتیس 


هيلانة 


0 لمالم + هو اول ما يمكن الفعاة ان تمزج به 


الدع للدي تلفاه. لاض ذكرى والدها لا تفارق ذهنهاء 
فيستبدٌ بها الحزن ويسبب لها شحوب خديها ويسرق 
منها زهو حياتها. کفی يا هيلانة» هيا نذهب. يبدو 
عليك انك تستسلمين للكابة بعكس ما ينبغي عليك. 


: اذا ظهرت على وجهي علامات الكدر فهذا يعني أنه 


بینما ا حزن الشديد هو عدو الاحياء. 


: اذا قاوم الاحیاء آلامهم بتصمیم لا یلبث تفاقمها ان 


: كيف يجب ان نفهم ذلك ؟ 
: انا آلتمس راان شدي 
: بار کلت يا برتران» واتمنی ان تكون خير خلف لابيك 


بفضائلك وافعالك وسل و کك في الحياة. لا بد لأصلك 
من ان يوازي علو اخحلاقك» ولطيبة قلبك من ان تعادل 
رفيع محتدك. أحبب کل الناس يا ولدي؛ ولا تثق إلا 
بالنخبة منهم دون ان تسبب شرا لاأحد. تسلح 
لمجابهة عدوك بالتحذیر لا بالعنف» واترك خحصمك 
دوماً تحت رحمة مقتضیات مصالحك. دع الناس تأخذ 
عليك السکوت ولا تفسح لهم مجال لومك على كثرة 
الکلام. إلتمس من السماء ان تمطرلك. بنعمها وأن تجود 


۳۰ 


هيلانة 


عليك ببركاتها. الوداع. ( للافو ) هذا مولى :حدیث 
العهد فارجو أن تزوده بنصائحك الصالحة. 


: يمكنك ان تتکل على اصدق اخلاصي له 
: بركة السماء تشملك» پا برتران» الودا ع. ( تخراج ). 
: «لهیلانة » اتمنى لك ان تتحقق جميع امالك 


واحلامك. وان تكوني تعزية امي سيدتك التي امل ان 
تحيطيها باحن العناية والرعاية. 


: وداعاً ايتها السيدة الجميلة. لا تتسي ان تمجدي ذكرى 


والدك. ( يخرج برتران ولافو ). 


: (وحدها ) لو اقتصر الامر على ذلك فقط لما فكرت 


بابي الذي تليق به احر دموعي إجلالاً لذكراه العزيزة. 
كيف كان ! لست ادري تماما لاني اكاد انسی صورته 
لان مخيلتي لم تحفظ إلا رسم برتران. لا لیس لوجودي 
من مرن اذا ابتعد عني زرا یجمل بي ان اعشق نجماً 
تلا ولا افكر بالاقتران به لأنه ارفع مني نسباً بما لا 
یقاس. واذا وصلت الى انواره فأحس بانها اشعاعات 
بعيدة لا يصعب علي الارتقاء الى اجوائها. وها هو املي 
بحبه ينقلب عذاباً اليماً. لان النعجة التي تطمح الى 
مشاركة الاسد في حياته محكوم عليها بالموت المحتم 
ممختنقة بهموم هواها. كانت ابهج اماني ان اشاهده في 
كل ساعة بقربي» وان جرحتني سيوف لحظه الفاتن» 
ومهما حزت في قلبي خصال شعره الذهبي و كواني 
شوقي الى التمتع برژية قسمات وجهه الصبوح. اما الآن 


۱ ۰ 


بارول 
هيلانة 
بارول 
هيلانة 
بارول 
هيلانة 


بارول 
هيلانة 


وقد غاب:عن نظري» فان حسرتي تكاد تخنقني ولهفتي 
عليه تخترق كالسهام صدري المنقبض. بالله علیکم 
اين هو ؟ ارشدوني الى مكانه. 
( يدحل بارول ) 

هذا رجل من حاشيته» أحبه لأجله رغم اني اعرف جيداً 
انه كاذب حقير وغبي لثيم بكل معنى الكلمة وجبان 
حسيس. انما نقائصه هذه تلائم وضعه الى حد جعلها 
مقبولة. لان الفضيلة غريبة عن طبعه الفولاذي ون 
ارتجف عطفه في وجه الریاح الشمالية الجليدية اذ غالبا 
ما يفوز غير المستحقين بامانيهم رغم حماقتهم 
وبلادتهم. 


: حماك الله ايتها الملكة الرائعة. 

: وانت ايضاً ايها الملك الوقور. 

: هل انا ملك ؟ 

: وهل انا ملكة ؟ 

: اراك تتأملين ربما بمسألة البتولية. 

: أجلء كما تفكر انت بامور الجندية. دعني اطرح عليك 


سؤالاً : يقال ان الرجل عدو البتولية. فكيف نستطيع ان 
نحتمي منه نحن النساء. 


: ابعدي عن دربه. 
: لكنه لا يكف عن مهاجمتنا. ومهما كانت المرأة جريية 


۱۱ 


بارول 


بارول 


وجد نفسه امامها يحتال علیها لینال منها وطره. 


: اطلب من السماء ان تحمي بتولیتنا من کل هجوم 


وانهیار. أوليس هناك من طرق عسكرية لوقایتتا من 
الرجال والفوز عليهم ؟ 


: حين تغلب البتولية على امرها تخور عزيمة الرجل. انما 


عندما تنفتح الثغرة التي تحدثها المرأة امامه لا يلبث ان 
يعود الی الحصار والانتصار. ما دام لا سبيل في دولة 
الطبيعية البشرية لحماية البتولية» وما دام زوالها يمهد الى 
از دهار الثروة الانسانية. ولن تخلق أيه عذراء اذا لم 
تنترع هذه البتولية اولاًء والنسيج الذي تتکون منه الانوثة 
یشکل افضل حمى للعذارى. اذ حين ترول البتولية 
یعوض عنها بعشرة من العذاری بینما المحافظة علیها 
حسارة فادحة لا یعقبها اي کت صدقيني ) هذه 
معركة بارعة تقتضي دراية ومهارة. 


: اود ان اتريّث قليلاً ولو اضطررت الى قضاء العمر كله 


ار 


: لا مجال للتوقف طويلاً عند هذه النقطة لانها تخالف 


ناموس طبيعة البشر. مع العلم ان الاصرار على 
البتولية اهانة لا تغتفر موجهة الى والدتك بالذات. 

ليس اصعب من الموت كعذراء. 0 
فلا بد من دفنها على الطرقات العامة بعيداً عن كل 
احترام وتكريم لانها تکون متهمة بارتکاب جناية يائسة 


۱ 


هيلانة 
بارول 


بحق الطبيعة» ما دامت البتولية تولّد الدود نظير الجبنة 
التي تؤكل مع ذلك حتى آخرهاء وتستهلك هكذا 
بسبب المبالغة في اشباع النهم. من جهة اخرى نرى 
البتولية كثيبة متعجرفة باطلة مفعمة بالكبرياء غارقة في 
احقر المعاصي ولو حمتها جميع الاسلحة. لا تتمسكي 
بهاء لانها بعد عشرة اعوام تتضاءل عصمتهاء وهذا ربح 
لا يستهان به يضاف الى رأس المال الذي يظل على 
حاله. فما عليك الا ان تجربي حظك. 


: ما العمل» يا مولاي» لكي أجود بها حسب تلميحك ؟ 
: لعمري» لا سبيل الى حيار أولى من الذي قر رأيك عليه. 


اذ لا بد من اختيار يدعمه التفضيل. فهذه سلعة تفقد 
رونقها ۳ ظلت محفوظة في مستودعها. وكلما زاد 
الحرص عليها كلما نقصت قيمتها. فما عليك إلا ان 
تمنحيها من يقدّرها ويرغب في الحصول عليها. لان 
البتولية تبدو كالعاشق العجوز الذي يلبس ما لا یلیق 
بعمره» بينما حبيبته ترفل في اجمل حللها التي ان طال 
بها الزمن بطل زيها نظير الليمونة التي ترمى بعد عصرها 
النضرة وما اقبحها عندما تفقد رونقهاء وما اشبهها 
بالبتولية المسنة التي بمرور الزمن وبدون تذوقها تصبح 
دميمة المظهر كريهة الطعم لا تصلح عندئذ إلا للرمي 
في سلة النفايات. فما رأيك بذلك ؟ 


: انا لا ارغب الآن في التفريط ببتوليتي. هناك في البلاط 


۱۳ 


یسعی سيدك ان ينتقي بين الف من صاحباته من تصبح 
امأ وصديقة ویدعوها عصفوره الجمیل وقائده وعدوه 
ودلیله وملاکه وملکته ومرشدته وخائنته وحبیبته 
وکبریاءه وحقارته ووضاعته المتجبرة ولحنه اللشاز 
وانسجامه الرخيم. هناك الف اسم واسم جذاب مشوق 
يترنّم به اله الحب الاعمی كوبيد. حينقذ يصبح... لا 
ادري ماذا يصبح... كان الله في عونه. فالبلاط مدرسة 
مفيدة ترود الرجل بالخبرة والهمة. 


: قل لي» من اية فة من الرجال هو ؟ 
: هو رجل اود له کل خیر. لکن الشر... 
:رجو ان لا لور امانيك» حتی لا تتر تتيح لنا الظروف 


نحن المسکینات ان نکیل لأخصامنا 2 يشعرهم بفعالية 
سلبيتناء ونعبر عما يخامرنا من افكار لا تستحق اي 
تقدير. 
يدخل احد الغلمان 


: يا سيدي بارول» مولاي وا حت ل 
: وداعاً يا هيلانة الرقيقة. اذا لم تخني ذاكرتي» سأفكر 


فيك عندما اكون في البلاط. 


ولدت ؟ 


: هذا ما توقعته لك. 


۱ 


بارول 
هيلانة 


بارول 
هيلا نة 
بارول 
هيلانة 
بارول 
هيلانة 


بارول 


: لماذا ؟ 
: لا الحرب قد انيف توا ولا بد من ان تکون اغا 


لهذا امرج. 


+ في ی وسیطر ته. 

: بل بالحري في حرکته الرجعية. 

: ماذا یدعوك الى هذا الظن ؟ 

: مهارتك في التراجع. 

: للاستفادة من کل فرصة. 

: عندما نهرب يكون هذا لصالحناء لا سیما اذا و جدنا 


سلامتنا 0 2 الحنر. على كل حالم هذا 


: انا الآن مثقل 1 ولا يسعني ان ارد عليك 


بقارص الكلام» فأعود عاشقاً مکتملاء اذ ذاك تطمس 
دروسي کل علومك مهما استوعبت من نصائح خبیر 
مثلي» وفهمت توجيهاتي. والا اضعت عمرك سدی في 
وجود عقيم» واطاح بك جهلك ورماك في شر المهالك. 
الوداع. عندما یسنی لك وقت فراغ» عليك ان 
تتضرعي وتبتهلي. واذا لم تحصلي علی مرادك تد دري 
اصدقاءك وحاولي ان تلاقي بینهم زوجا صالحا تبادلینه 
ھن شعوره. وداعا ) يخر ج )۰ 


السماء لشفاء علتنا. فالمصير الذي يخيعه لنا القدر 


۱ ۵ 


يتركنا احراراً في اختيار مهنتنا. ولا تتأخر مشاریعنا إلا 
عندما نظل حيارى جامدين بدون حراك. لعمري» ما هي 
القدرة التي ترفع حبي هكذا عالياًء وتتيح لي ان اشبع 
نظري من بهاء طلعة حبيبي ؟ كثيراً ما نری ابعد 
الاشخاص عن الخطر» نظير نظير اهل الهوى» يضمهم 

الشوق في عناق منسجم أصيل. فالامور 0 
في منظار مرف الم لجا عن عن بياب الصعاب ويتصور 
الآفن ابع الال سین نسم ال ار اي 
مهما صال وجال. فمن هي التي بعد كل هذه الجهود 
لاثبات اهليتهاء لم تتجح في ارضاء حبیبها ؟ اما مرض 
الملك فقد یصعب في مشروعي على ما ارجوه له من 
شفاء عاجل » انما تصميمي لا رجوع عنه ابدا وان 
واثقة کل الثقة بان التوفیق سیکون حليفي. ( تخرج ). 


۱ لمشهد الثاني 


في باریس داخل القصر الملکي. 


تسمع موسيقى. يدخل ملك فرنسا بيده رسائل ويتبعه سادة ووجهاء في خلمته, 


الملك 


الملك 


: ها هم اهالي فلورنسا واهالي سیانا قد حاربو بامکانیات 


متساوية ولا یزالون یشئون الی الان حرباً ضروسا. 


: هذا ما يتكاوله. الباس في قول؛ يا مولاي. 
: ( وهو غير بعيد عن الواقع ) ها قد بلغنا تبیت هذا النباً 
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الملك 


الملك 


التماس اهالي فلورنسا منا العون السريع. وهذا الصديق 
العريز يلبي طلباتهم وعلى ما يبدو ينتظر منا الرفض 


: لقد خبرت يا صاحب الجلالة مراراً اخلاصه وحکمته. 


وهذا يستحق من قبلك كل تقدير. 


: اجل» استجاب طلبي وسلمهم اسلحة. بینما رفضت 


فلورنسا قبلاً ان تقدم لك طلبك. على كل حال بين 
وجهائنا من یود أن يخدم في توسكانا. وهم یستطیعون 
ان ينحازوا الى اية جهة ترضي اهواءهم. 


الذین یماطلون في استغلال الرغبات والظروف. 
من القادم إلينا ؟ ( یدخل برتران ولافو وبارول ). 


: يا مولاي الكريم؛ هوذا برتران الشاب کونت روسیون. 
: ( لبرتران ) ايها الفتی انت تشبه اباك کل الشبه. فطبیعته 


الحرة واحلاصه النزیه قد انتقلا الى شخصك بالوراثة. 
وأملي ان تستمدٌ منه ايضاً جميع صفاته الحميدة. اهل 
بك في باريس. 


۱ اقدم لك جزیل شكري وولائي» يا مولاي. 
: ليتني املك تمام عافيتي كما كنت في عهد ابيك الذي 


رقي رهه البلاح في رييع عمراء ركنا ني نلك 
الايام اشجع الفرسان لا نهاب المنايا. لكن الشيخوخة 
داهمتني” وانهكت عزيمتي. كم يسرني التحدث عن 
والدك ! لاننا عندما كنا في عز صبانا كان جميع رجال 


۱۷ 


الملك 


البلاط یحسدوننا ویمازحوننا وکنا لا نتورع عن 
التنکیت بدورنا. وكان والدك الشهم لا يفوته شيء من 
المروءة والمجد لا سیما حين یتحداه احد المغرورین. 
فیثبت جدارته وتفوقه ویناقش عند اللزوم ویلجاً الى 
سیفه اذا اقتضی الامر. وكان لشدة كرمه يخس معاملة 
رجالم ویکرمهم ویفتخر بهم ولا يترك مجالاً لأي انتقاد 
او تطاول. هکنا كان ابوك وکما كنت اناء مثالاً 
للشرف» فربحنا ثقة الجميع وصداقتهم الخالصة. ولم 
يجرؤ احد حتى الان على الخروج على هذا المنهج 
ا 


: د 0 


الاك ور حر سر 


: انا اسف لفراقناء كما كان من عادته ان یقول كأن 


صوته لا يزال يزن في اذني. ولم يكن يلقي كلامه جزافاً 
بل يتلفظ به بطريقة تجعل وقعه مأنوساً على الاذن حيث 
يرسخ وینمو ويثمر. وكم مرة سمعته يقول : اود أن 
أموت لاني لا احب ان اكون مصباحا خاليا من الزيت 
لا اضيء للاجيال التي خبا ذ كاوها ولم تعد امالها تتعدى 
اناقة الملابس وبهرجة المظاهر التي تتبدد قبل ان يتغير 
زي الثياب. هکذا كانت امانیه وآمالي انا ایضا. لكني 
الآن» ؛ وقد ثقلت على كاهلي السنون» لم اعد اجني لا 

شمعاً ولا عسلاً من الازهار لخليّتي» وآن لي ان ارحل 


۱۸ 


۱ لأفسح المجال لغيري. من العاملین. 

السید الثاني : انت محبوب يا مولاي» وحتی اخحصامك سیتحسرون 
على غيابك بعد العمر الطویل. 

الملك : انا اعرف اني لا املأ مكاني. ارجوك ايها الكونت ان 
تقول لي منذ کم سنة مات طبیب والدك وهو في آوج 
الشهرة ؟ ۱ 

برتران : منذ ستة اهر يا مولاي: 

الملك : لو كان على قبد الحياة لحاولت الاستفادة من خبرته. 
ارجوك ان تمسك بيدي. اما معظم اطبائي فالاحظ انهم 
يستفدون صحتي بتجريب علاجاتهم في جسمي 
المرهق» ومن الآن وصاعدا يستطيعون ان يحاولوا 
ويجربوا كما يشاؤون. اهلاً بك ايها الكونت» فانت 
بمقام ولدي. 0 

برتران : اشكر جلالتك على هذه الثقة الغالية. ( يخرجان. 
وتصدح الموسیقی ). 


المشهد الثالث 
في قصر کونت روسیون. 
تدحل الكونتيس ووکیل الصرف والمهرج. 


الکونتیس 2 کین آذان صاغية لسماعك. ماذا قلت عن هذه 
السيدة الصبية ؟ 


وكيل الصرف 


الکونتیس 


: اود ان تتذكري دائماً يا سيدتي» ما اسدیت لك من 


حدمات جليلة» وان 1 3 00 الى اعمالي 
صفحة سلو کا 


: ( تلتفت الى المهرج ) ماذا يصنع هذا اللعين هنا ؟ 


اذهب ايها الغبي 5 ما قدّم بحقك من الشکاوی لا 
تصدق ولا تشرف. وانا ادرى الناس بصفاتك وبافعالك 
التي لا ترفع الرأس نظراً الى تصرفاتك الدنيكة. 


: انت تعرفين جيدا يا سيدتي» اني رجل بائس ع 
: لا اجهل ذلك. 
اااي ماتيا بره اع مس ا كرد 


ا ۱ ثرياء لا يبعمون رم 


2 إيزابو الى تحقیق A‏ 


: سل اذا ان تصبح متسولا. 

۱ اجل» فقط لألتمس اذنك في معالجة هذه القضية. 

: اية قضية ؟ 

: قضيتي وقضية ایزابو. فالخدمة ليست وراثت وانا على 


يقين باني لن انال ابد رضى الله قبل إن انجب أولاداً لان 
الاطفال بركة كما يقال. 


اخبرني» ما الداعي الی زواجك ؟ 
: جسمي يفرضه علي يا سيدتي. فانا أنقاد الى جسدي» 


وعلى المرء ان يسير الى حيث يجره ابلیس. 


: هل هذه هي کل اسبابك با صديقي ؟ 

: في الحقيقة يا سيدتي» لدي اسباب اخری تقوية. 

: هل من الممكن ان نعرفها ؟ 

: كنت مثقلا بالذنوب يا سيدتي» نظيرك ونظير جميع 


الناس المخلوفین من لحم ودم؛ وانا اود الزواج لاتوب. 


: انا لا اصدقاء لي» وآمل ان اعوض عن هذا النقص 


بروجة صالحة. 


امرك غريب» لأن هؤلاء الاصدقاء هم بالحري اعداء, 
: انت تحكمين على الناس پدون تبصر في کنه الامور يا 


مولاتي. ثقي بان هؤلاء من اعز الاصدقاء 00 
E‏ رضي + یوفر التعب ٠‏ على 7 5 اجني 
زوجتي بوفر عناء ارضائها. ومن يومن لي 
كل هذه الحاجات يحبني ويكن لي صداقة خالصة. 
وهكذا من یعانق امرأتي يثبت انه من اغلى الاصحاب. 
ولو قنع الناس بما هم حاصلون عليه لما بقي من خوف 
في حقل الرواج. في الحقيقة ارى الشاب المرح يشرب 
دار LAL‏ يكن ریم MU‏ 


اوعال القطيع. 


۳۱ 


الکونتیس 


المهرج 


: لن تقلع عن النميمة وسیظل لسانك لاذعاً کالسوط يا 


لعين. 2 ۳ 
: انا لست نبيا يا سيدتي» انما اذيع الحقيقة من اقصر 
الل ( ٠)‏ 
دابي ترديد انشودة 
على كل لسان مسرودة 


لان الزواج قسمة ونصيب 
وحسدكل الناس امر عجيب . 


: اتريدين يا سيدتي ان تطلبي منه استدعاء هیلانت لاني 


اريد أن اكلمك عنها ؟ 


: يا مغفل قل لمرافقتي هيلانة ان تأتي» لأني اريد ان 


اتحدث اليها. 


ذات الوجه الصبوح موضوع مودتي ؟ 
اذ احبها الفتى باريس بلا هوادة 
وكانت فرحة الملك بريام 

بما اصدره لاجلها من أحکام 

اذ قدّر فيها الكرم والحنان 

منذ أطل عليها حبيبها الولهان 

وهي الصبية الصالحة بين عشرة 


۳ 


: هاذا ره تقول پا انت تشوه الانشودة. 


تطیب بجوار حسنها العشرة. 


اهي حا 


TS بقولي‎ : 


الفتیات. وانا اتمنی نظیرها لجمیع الشبان. اما انا فلن 
۳ إن حصلت على واحدة مثلهاء إن كان الامر 
منوطاً بي. فواحدة من عشرة إن كانت زا قا 
یغمر وجودها اي رجل بالسعادة والهناء. لانها 
کالشهاب تمر مسرعة في سمائه» وان اهتزت الأرض 
لانوثتها یکون نصیبها افضل الهبات. اذ من السهل على 
الرجل ان يقتلع قلبه من مکانه لكي یحظی بامرأة فاضلة 


: الا تريد ان تخرج يا مغفل» وان تنفذ حالاً ما أمرتك 


به ؟ 


: مشيئة الله ان يطيع الرجل اوامر زوجته بدون ان يرتكب 


اي شر. ی را وس 
ار ل 
هيلانة كما ترغبين. ( يخرج المهرج ). 


: انا مصغية. 
: ان اعرف يا سيدتي انك تحبين كثيراً مرافقتك هيلالة. 
: اجل لأن والدها اوصاني بها كوديعة غالية. ولو لم تكن 


موضوع هذه التوصية لكانت حازت مع ذلك على ما 


۳۳ 


وكيل الصرف 


سيبس 


تستحقه من محبة ورعاية لان الجمیم» نظراً الى کرم 
احلاقها مستعدون لمنحها اكثر مما تطلب بسخاء ودون 
حاط 


: مكثت بقربها يا سيدتي منذ لحظة» مدة اطول مما هي 


تتملى. وسمعتها تخاطب نفسها بهذه اللهجة بدون ان 
تظن طبعا اني اسمعها تردد لنفسها هذه الافکار الغريبة 
بصوت عال » وفهمت بصورة غير مباشرة انها تحب 
ولدك؛ اذ قالت : « شاء حظي ان يجعل بيني وبينه هذه 
الفوارق العائليت والحب لا يخضع للنظام ولا يعترف 
بالنفود والجاه والمال ولا بتفاوت المستوى بين 
المحيّين. فديانا ليست خيرة العذاری» لأنها فوجفت 
واستسلمت بدون شرط ». هذا ما كانت تقوله بمرارة 
اليمة وبشكل لم يسبق لعذراء ان پاحت به امامي . 
خطر او شر يمكن ان يطرأ وانت راغبة في الاطلاع 
على ما يدور في خلدها. 


: تصرفك لا اشرف منه. احفظ هذا في قلبك فان ظنوناً 


عديدة كانت تساورني وكنت اتأرجح بين الشك 
واليقين. ارجوك ان تكتم هذا السر في اعماق صدرك 
وانا اشكرك على غيرتك وشهامتك. سنتحدث في هذه 
القضية عن قريب. ( يخرج وكيل الصرف ). هکذا 
كان حالي عندما كنت صبية. وهذا امر طبيعي لان 
الشكوك لا ينفصل عن ورود الشباب في فورة العنفوان» 


4 


هيلانة 


الكو نئيس 


هيلانة 


بل هو ميزة الطبيعة الحقة المتحكمة بالهيام والشوق 
المتبادل المتجاوب بين حنايا الضلوع. ها هي تذ کارات 
ماضي حياتي تعيد الى ذهني نفس المشاهد والاخطاى 
وهي ليست وقفاً علي وحدي. فان نظراتها التائهة تنبىء 
بما يعصف في قلبها من وجد وحنين. 

( تدخل هيلانة ) 


: انت تعلمين يا هيلانة ان احبك كوالدتك. 
: اجل يا سيدتي الكريمة. 
: بل انا بمقام امك. ولماذا لا اكون كوالدتك ؟ لاحظت 


عليك بعض الارتعاش عندما كلمتك في هذا الموضوع», 
كأن افعى لدغتك. فلماذا تجعلك لفظة الام ترتجفين 
هكذا ؟ اكرر عليك اني اعزك مثل امك واعتبرك كأنك 
ابنتي وقطعة من كبدي. وما اكثر الحالات التي يكون 
فيها الربيب اغلى من الولد. الشرعي» وإن كان من صلب 
غرییاد انق له تس لني لام مخاض الامومة وسهر 
الليالي» مع ذلك اكنّ لك حنو الوالدة. سامحني الله. هل 
من داع لاي تحفظ بين الام وابنتها ؟ ماذا يستدر 
دموعك هكذا ؟ ولحظك شبيه بالنرجس الزاهي 
الالوان. ايرعجك ان اعدّك كابنتي ؟ 


: لكني في الواقع لست ابنتك. 
: انا اعتبر نفسي کوالدتك. 
: ارجوك يا سيدتي» ان لا تسي ان کونت روسیون لا 


۲ ۵ 


هيلانة 


الكونتيس 


يمكن ان يكون اخحي. فانا من اصل وضيع وهو عريق 
النسب. اهلي ليسوا نبلاء» بينما جميع ذويه من 
الاشراف: هو سيدي العزيز» وانا خادمته المطيعة ساظل 
امينة على عهده دون ان یکون شقيقي . 


: ولا ان اكوك انا امك. 
: انت بمقام والدتي يا سيدتي انما لا سمح الله ان یکون 


سيدي ابنك شقيقي. ولا ان تكن انت امي الحقيقية. 
ولو كنت حقاً والدتنا نحن الاثنين» لما كانت سعادتي 
اعظم» تماما كما لو كنت انا اخته. ليت هناك وسيلة 
لان اكون ابنتك بدون ان يكون هو اخي. 


: هذا ممكن فقطء يا هيلانة؛ اذا اصبحت كثتي. اسأل الله 


ان لا يبعد عنك قبول هذه الفكرة. فاسماء البنات 
والامهات لن يؤئر على مستواك. اولا تزال وجنتاك 
شاحبتين لقد خامرتني الظنون حول مودتك» وفهمت 
الان سر ميلك الى العزلة والتأمل واكتشفت مصدر 
دموعك السخية. وايقنت بانك بدون شك تهوين‌ولدي 
وهذا ما يدفعك الى اخفاء شعورك وتمويه هذا الواقع» 
ونكران ما تضمرينه له من حب عميق. فاصدقيني 
الحقيقة بدون تكتم. ها هي خدودك تعلن هذا الحب 
الذي اراه بكل وضوح في حركاتك وفي تعابيرك. لان 
الحياء وحده يمنع لسانك عن البوح بسرك الجلي. 
تكلمي» قولي لي ان هذا صحيح. ولا تخفي عني انك 
تحبينه» بل اكدي لي اني غير مخطیة في هذا 


۳۹ 


هيلانة 


الموضوع. على كل حال اطلب منك ان بيني لي 
رغبتك وانا اتعهد لك بان اساعدك على نيل مرامك. 


: سامحيني يا سيدتي الكريمة. 

: هل حقا تحبين ولدي ؟ 

: ارجوك ان تسامحيني» يا سيدتي النبيلة. 

: هل تحبين ابني ؟ 

: الا تحبينه انت» يا سيدتي ؟ 

: لا تواربي في كلامك. ان حبي له لا يضاهيه اي حب 


على وک رض لاني اله هيا انبئيني عن شغف قلبك 
0 يك الى یه 


وى ملا ر أ ارضى به زوجا قل اذ اوت مح 
ای ا و وتا ۱ 
وتضحية في سبیله. فانا كالهندي الذي یعبد الشمس في 
ديانته الخاطعة؛ ويلتمس ان ترسل اليه اشعتها التي لا 
يراها إلا حين تضيء علیه. ارجو يا سيدتي الكريمة ان لا 
تعكسي حبي حقداً على لان شعوري يلتقي بعاطفتك 
نحو من اهوى. وانت ذاتك يا من یوّکد عطف 
شيخوختك الجليلة فضيلة شبابي» اذا احسست بان قلبي 


۳۷ 


يضطرم بمثل هذه الشعلة المقدسة تکونین قد لمست 
في آن واحد صفاء رغبتي وحنو اشواقي. فالالهة دیانا 
كانت هي ايضاً عاشقة. E‏ 
الذي لا يقوى على منعي من بث مودتي الشخص الذي 
انا واثقة بانه صعب المنال بالنسبة الي نظير من یبحث 
عن حل احجية عسير حلها. 


: او لم تتكلمي بصراحة منذ ايام قليلة عن رغبتك في 


: نعم يا سيدتي. 
: لماذا تريدين الذهاب الى باريس ؟ قولي لي الحقيقة. 
: اقسم بالنعمة التي تولينها اياي اني سأبوح لك بها. انت 


تعرفين ان والدي ترك لي واوصاني بوصفات عجيبة 
مجربة استخلصها من مطالعاته واختباراته في الحياة. 
رألحَ علي 0 75 بان احتفظط د هذه 
جملة العلاجات دواء لا يخطىء لمعالجة الامراض 
المستعصية نظير علة الملك التي نفض الاطباء ايديهم 
من شفائها. 


۸ 


هيلانة 


الاطباء والملك نفسه أقلعوا عن المحاولات العقيمة 
المكررة بدون جدوى. 


: لكن يا هيلانة اذا عرضت على الملك مساعدتك هذه 


هل يقبل بها يا ترى ؟ واية ثقة يوحي اليه اقتراح صبية 
جاهلة» مثلك بينما مجموع الاطباء قد نفدت حيلهم . 
وت رکوه بین بين انیاب الخطر الذي يتهدده ؟ 


: هذا الشعور يتملكني ويفوق علم ابي الذي برع في 


4 وأوصاني بهذه الوصفة العجيبة وكلي امل بان 

تفضي الى النتيجة المتوخاة يا سيدتي. فارجوك ان 
تسمحي لي بالقيام بهذه المحاولة وانا اتعهد بتكريس 
حياتي لشفاء جلالته في هذه الحالة الحرجة. 


: هل تؤمنين بفعاليتها ؟ 


بو مه 


: انا وائقة من النجاح واضمنه يا سيدتي. 
: فاذا اکرر لك پا هيلانة حالص مودني واستعدادي 


لمساعدتك على تنفيذ خطتك واحمسك على الذهاب 
باقصى السرعة كي تسعي لدى لمشووین في اليلاط 
لعمل ما پلزم. وانا سأبقى هنا ألتمس لك بركة الله 
وتوفیقه. فاذهبي مبنذ فجر الغد وكوني على يقين باني 
ادعم محاولتك من كل قلبي راجية لك الدجاح وللملك 
الشفاء العاجل ( تخرجان ). 


۳۹ 


الفصل الثاني 
المشهد الاول 
في باريس داخل القصر الملكي 


تصدح الموسیقی. يدخل الملك ویتبعه عدد کبیر من السادة الشبان ذاهبین الى الحرب 
في فلورنسا» ثم یدخل برتران وبارول وبعض الخدم. 


الملك : وداعاً ايها السادة الفتيان. لا تغفلوا عن أصول الحرب. 
وداعاً. ولا تنسوا نصيحتي بل استفيدوا منه بقدر 
استطاعتكم. 

السيد الأول : املي يا مولاي» ان نعود مظفرين» وان نجدك يا صاحب 
الجلالة بكامل صحتك. 

الملك : لاء لا. هذا مستحيل. مع ذلك لا اريد أن اعترف بان 
قلي أن بشفی من الله لني تعلق سا الوداع ايها 
السادة الشبان. إن عشت او مت ارجو ان تکونوا ابناء 
فرنسا البررة الکرمای وان تنزلوا بايطاليا الفاسقة ما 
تستحقه من عقاب وویلات لانها كانت سبب انحطاط 
الامبراطورية الرومانية, وان نتم لا تلتمسول المجد التماساً 
بل تفرضونه فرضاً. . وعندما يعود اشجع الكشافة عليكم 


۳+ 


السید الثاني 
الملك 


النودان معا 


الملك 
السيد الاول 


بارول 
السيد الثاني 
بارول 


برتراك 


بارول 
برتران 


السید الاول 
بارول 


ان تخیر اليم على ما تبحثون عنه من شهرة وسمعة 
طيبة. مرة أخحرى اقول لكم الوداع. 


: نتمنى لك الصحة التامة» يا صاحب الجلالة. 
: 00 بفتيات ايطاليا» بل تجنبوهن لانهن یذعین اننا 


نحن الفرنسیین لا يسعنا ان نرفض لهن طلبا. فحذار من 
أن ١‏ وأسرتكم يما يعرضية رگم بن حدنات. 


: وداعا ( لاحد السادة ) ارجوك ان تساعدني ( يتمدد 


: وتان ) نا سيدي ازجم بي ان اتركك 


هكذا ورائي 


: 0 ذنيه بل ذنب الشرارة.. 

: ما هذه الصحبة الرائعة 

انا مسرور جدا بمشاهدتي هؤلاء المحاربين. 

: انا باق بانتظار صلور الاوامر» ولا يستطيع احد ان 


يحج ز أي بقوله بساني دورك في السنة القادمة لانك 
صغير السن ايها الفتى. 


: اذا كان قلبك يغريك بالمغامرة فالسحب بشجاعة. 


: علي ان آلازم مكاني هنا. فانا محكوم على ان اسير على 


البلاط المالس الى ان لا يبقى من مجد باهر في اشهار 
سيف متشوق الى القتال. انا افضل ان انسحب. 


: 0 سيكون فرارا شريفا. 


لا شود و في اللجوء اليه ايها الکونت. 


۳۱ 


السید الثاني 
برتران 
السيد الاول 


السيد الثاني 
بارول 


السيد الثاني 
بارول 


پر تران 
بارول 


برتران 
بارول 


: هياء سأكون شریکك. الوداع. 
: انا متمسك بالبقاء معلك» وفراقك سهم اليم یخترق 


فوادي. 


: ( لبارول ) وداعاً ايها الهمام. 
: كلامك رقيق» يا سيدي بارول. 
: ايها الابطال النبلاء» جميعنا اخحوة في السلاح وسيوفنا 


پر اقة بتارة. ستجدون في فیلق جماعة « سبيني » قائدا 
يدعى سبوريو) جر حه سمة حزينة علی سحله الایسر 
احدثه في وجهه حد سيفي المرهف. قل له اني لا ازال 
على قيد الحياة» واني اخبرتكم بهذا الحادث الطريف. 


: طبعاً ايها الزعيم النبيل. 
: كونوا اعز اولاد اله الحرب وبرهنوا على جدارتكم 


وشجاعتكم ( يخرج السادة. لبرتران ) ماذا تود ان 
تفعل ؟ 


: انا باق هنا, لان الملك... 
, لا بد من ان تخص هؤلاء النبلاء بحفاوة بالغة, لاناك 


لزمت جوا من الوداع بارد جداً. الرجاء ان تظهر لهم 
حرارة اكثر» ما داموا لا يعرفون اللهجة اللطيفة» بل 
يتصرفون ویتکلمون حسب التيار السائد. وعندما يضبط 
الشيطان وقع مسيرتهم» لا يترددون في الجري وراءه. 
الحق بهم وودّعهم بأحمس العبارات. 


: اجل» سأتبع تعليماتك. 
: لا تس آنهم رفاق طیبون؛ وعلى ما يبدو هم رجال 


۳۲ 


الملك 


سلاح مزودین بسیوف مرهفة الحد. ( يخرج برتران 
وبارول ). 
( یدخل لافو ويرتمي على اقدام الملك ) 


: نعم بشرط أن تنهض. _ ۱ 
: ( ينهض ) انت ترى الان رجلا دفع سلفا ثمن العفو 


فتمنحني اياه فوراً. 


: انا اريد ذلك ايضاً. لكن بعد ان أثني على إخلاصك. 


: ضربتك جاءت الى جانب الهدف. يا مولاي الجليل. ها 


هوذا سوّالي : هل تريد ان تبرأ ممّا تشكوه من علة ؟ 


: كلا. 
: انت ترید ان تأکل عنباً يا مولاي كما یفعل العلب. 


ترید الوصول الى مبتغاك. شاهدت اليوم .طبيباً بارعا 
يبعث الروح في الحجر؛ ویحرك جمود الصخر الاصم 
ویرقص الحزانی على اطرب الانغام. فلمسة منه تكفي 
لتفیم المیت من قبره. ماذا اقول ؟ تكفي لجعل الجاهل 


یبادر الى القلم ویخط آروع رسائل الغرام. 


: هو طبیب ماهر يا مولاي» بل طبيبة بارعة. فهل ترید أن 


تستقبا | ؟ اقسم لك بشرفي ان تفكيري سلیم بعید عن 


EY 


المزاح. وا کد لك اني حدئت المرأة التي ادهشتني 
بانوشها وصباها ومشروعها وحکمتها وتصمیمها. فلمت 
ذاتي على ضعف اندفاعي. هل ترید ان تراها یا مولاي؟ 
انها ترغب في مقابلتك لتعرض عليك خطتها في 


: أدخل» يا عزيزي لافی هذه الدرة الفريدة لكي اتمکن 


من ارت اعجابك وازالة دهشتي. 


: طبعاً سأعرف رأيك عند انتهاء هذه الزيارة. ( يخرج ) 
: من طبعه ان يطيل المقدمات بدون الوصول الى نتيجة 


حاسمة. 


( يدخل لافو ومعه هيلانة ). 


: هيأ ادخلي. 


: ارى الاستعجال يحملك على اجنحة المغامرة. 
e :‏ فحلالته 0 


58 ولا 0 أن 0 منفردين د الى ای 
( يخرج ). 


: ماذا تريدين مني ایتها الحسناء ؟ 0 
: ا جيرار دي نربون الذي كان بارعاً في 


: اجل عر 
: لن أشيد اذا بمزاياه» ما دمت تذكره. هذا يكفي بینما 


۳ 


الملك 


هيلانة 


الملك 


هو على فراش النزاع سلمني عدة وصفات» منها واحدة 
هي ثمرة خبرته الطويلة وعمله الناجح في احتباراته 
الواسعت وقد اوصاني بالاحتفاظ بها بعناية نظير عين 
ثالثة أغلى من عيني الاثنين. وهكذا فعلت. واليوم حين 
علمت بان جلالتك مصاب بعارض مشؤومء مداواته 
ممكنة بهذا العلاج الفعال الذي تركه لي والدي رحمه 
الله جع اقدمه مع صدق احلاصي وخضوعي 


المتواضع. 


: اشكرك 50 انما لا يسعني ان اومن بمثل هذا 


الشفاء» حینما قطع منه الأمل ابرع اطبائنا مجتمعین؛ وقر 
رآیهم على ان فهم رغم کل الجهود عاجز عن شفاء 
حالتي المرضية المستعصية. لا بد لي من ان اتخطی هذا 
الحكم واتجاوز ثقتي بهم وألجاً الى علاجك ولو كان 
فيه بعض المخاطرة ضارباً بحرصي عرض الحائط لأغفل 
الحكمة التي عرفت بها واقبل معالجتي بهذا الدواء غير 
المعقول في علة أعتبرها لا تقبل الشفاء حسب تأكيد 
الاطباء. 


. انا لا اريد ان افرض عليك خدماتي بل التمس بتواضع 


من كرمك الملكي ان تشملني برضاك. ويكفيني 
كمكافاة على اتعابي ان اقوم بواجبي نحو. جلالتك. 


: لا يسعني ان امنحك اقل من ذلكء اذا لم ارد أن اكون 


من ناكري الجميل. وبما انك شكت أن تسعفيني» فاقبلي 
اذا حالص شكري. انا اعرف جيداً مقدار احترامك 


To 


هيلانة 


الملك 


هيلانة 


اياي» واعلم اي حطر اواجه بدون ان اقوى على درثه. 


: اي ضرر في تجربة ما استطیع عمله بعد إخحفاق کل 


علاج ؟ ان من یقوم بالاعمال العظيمة» غالباً ما يحققها 
بابسط السبل والوسائل. هکذا يرينا الکتاب المقدس 
مفعول حكمة الاطفال عندما یعجز الحکماء كما لو 
کانوا اولاداً قاصرین. فالأنهر الکبيرة تغذیها الیناییع 
والجداول الصغيرة» والبحار الواسعة تستقي مياهها من 
تخطیء النبوءة الهدف وان حفلت باجمل الوعود. 
واحياناً تبلغ الغاية رغم ضعف الامال وانهیارها الى 


: علي ان لا اصغي اليك. وداعاً ايتها الفتاة الأمينة. اخشى 


ان لا يثمر جهدك بالفائدة المرجوة التي يترتب علي ان 
اكافقك لقاءها ؟ لان العروض غير المقبولة لا اجر لها 


: ارجوك ان لا تضيع استحقاق المرء سدئ. اذ لا احد 


یعرف کل شيء مثلي اناه لاني احكم على الامور 
حسب ظواهرهاء واظن ان الادعاء من طرفي لا یعادل 
اشتراك السماء في اعمال البشر. ارجوك يا مولاي ان 
توافق على اجراء محاولتي ولا تدك على عملي بل على 
قدرة الله. انا لست دجالة اتعاطى ما لا سبيل الى 
انجازه, لكي اعلم» وانا على اتم اليقين» ان وصفتي 
ليست عاجزة وان داءك غير مستعصي الشفاء. 


۳۹ 


الملك 


: هل انت هکذا واثقة من من النتيجة ؟ كم من الوقت يقتضي 


علاجي حتی استرد عافيتي ؟ 


: بعون الم امل قبل ان تخیب الشمس مرئین؛ وقبل ان 


يطفىء الئاس مصابيحهم مرتين» ان يزول من جسمك 
الي ا يات ا ل 


: بماذا تضمنين فعالية عرضك هذا وم E‏ 


قناعتك هكذا ايتها الفتاة ؟ 


: لا على امل في غير موضعه» ولا على فضيلة وقحة 


تتذر ع بها عاهرة فاجرة تغمغم اناشيد بذيكة مشبوهة. انا 
اقبل» اذا احفقت» ان يتلوث شرف بتوليتي» وان تنزل 
ي اقصی العقوبات وتختتم ايامي باشنع العذابات. 


۽ بح يخيل الي ان وحياً سماوياً يتكلم بلسانك واسمع نبرته 


المجلجلة بصوتك اللطیف. وأظن ان ما يرفضه العرف 
كأنه غير قابل التحقيق» يستبدل بتدبير آخر نجاحه 
ممكن. حياتك جوهرة ثمينة لان كل الخيرات التي 
يسعنا ان نقتنيها في هذه الدنيا اراها مجتمعة في 
شخصك الكريم : من شباب وجمال وحكمة وشجاعة 
و فضيلة وکل المواهب السعيدة التي توّدي الى الهناء في و 
ربيع العمر. فلكي تغامري انت يجميع هذه القهم اب 
من أن تعتمدي اما على علم واسع أو على يأس رهيب. 
ايتها الطبيبة الفاتنة اريد ان اجرب العلاج الذي تأثينني 
به والذي سيوديك الى المهالك اذا انا فارقت الحياة. 


۳۷ 


الملك 


: إن تجاوزت المهلة المحددة» وفشلت في تحقيق ما 


اصبو اليه لبحصدني منجل الموت مصحوبة باللعنات 
لاني استحق هذه النهاية. وان لم يتم الشفاء یکون 
الاعدام حتماً جزائي. لکن اذا ابرآنك فبماذا تعدني ؟ 


: اطلبي ها تشن 
: بدون اي شك. اقسم بصولجاني وباملي في الجنة. 
: اذا ستمنحتي بارادتك الملكية زوجا حاضعاً لسلطانك 


سأدلك علیه. لاني لا اجسر على التفکیر باختياره من 
الاسرة الملكية الفرنسية. ما دام اسمي الوضیع الاصل لا 
ينتمي الى اي منبت رفیع الشان. فانا ارید احد اتباعك 
وأجرؤ على التماسه منك نظرا الى مقدرتك على تلبية 
رجائي حسب وعدك. 


: هذه يدي تعاهدك. فاذا اتممت ما تقترحینه على سأحقق 


رغبتك حلاً فما بقي إلا ان تعيني الوقت. لاني قررت 
ان اكون المریض الخاضم لعلاجك وانا متکل على الله 
وعلی مهارتك. كان على ان اطرح عليك اسئلة اعری. 
اتيت ومن اوصلك الى هنا. مع ذلك هذا غير هام. اهلا 
بك بدون اي سؤال آخر. هلموا الى مساعدتي. من 
يوجد هنا ؟ ان كنت ايتها الفتاة بمستوى المسؤولية 
التي تاخذينها على عاتقك» فان مكافأتي ستعادل 
معروفك ( تصدح الموسيقى ويخرج الجميع ). 


۳۸ 


المشهد الثاني 


في قصر کونت روسيّون 
تدخل الکونتیس والمهرج. 


هيا يا سيدي» اود أن اختبر مدی حسن تصر فك. 
: انا اتصرف کرجل یتغذی مثل الاغنياء وقد تربى 


کالفقراء. المهم ان ادخل البلاط الملكي لان هذا من 
اغلی امنياتي . 


: الى البلاط الملكي فقط ؟ وماذا تريد غيره ؟ ألا تعتبرأن 


في الدنیا سواه. آترید فقط أن تدخل البلاط ؟ 


: في الحقيقة يا سيدتي. اذا من الله علي انسان ببعض 


المواهب والمفاهيم» يمكنه ان يستفيد منها في البلاط 
بسهولة. فهناك اذا لم يعرف المرء كيف يحني رأسه 
ويخلع قبعته او يقبل يد سيدة او يلفظ بعض الكلمات 
را امام ا ل 

قع لا يكون اهلاً لدحول اي بلاط , انما انا لدي على 
0 جواب دول سول 0200 


ا 


العريضة فيها والمستديرة والمربعة والمحدودبة» اجل 
على قياس جمیع الناس. 


۳۹ 


الکونتیس 


الکونتیس 
المهر ج 


الکونتیس 
المهر ج 


الکو نتیس 


المهر ج 


الکونتیس 
لمهرج 
الکونتیس 


: هل حقاً جوابك یصلح كرد على کل الاسئلة ؟ 
: لظير البندقية ي e‏ في يد المرابي» 


في ید ۳ 9 9 والعاهرة الفاجرة بين 
ذراعي فاسق متهتك» وشفتي الخادمة الحسناء على ثغر 
سیدها الشاب الانیق» وبكلمة نظیر الطعام الشهي امام 
الجائع الشره. 


: نعم» نعم. تفسيراتك تنطبق على جميع الاستفهامات. 


۰ من الدوق الی ابسط حارس» تلائم كل الااشخاص 
و جميع الحالات. 


: لا بد من ان يكو جوابك هاقلا لیناسب کل الاسغلة. 
: هذه حقيقة اكيدة في نظر العالم الذي يدرك ویقلر . 


الامر واضح جلي. ما عليك الا ان تسألي وعلي انا ان 
اجیب. ای اه و وت 1 


د من ان يكون طلبي ريا انا رات يشفي عله. 
بعض القبول. الله عليك اجبني» هل انت حقاً خبير ؟ 


E :‏ سؤال وجيه اطرحي علي الف سوال ايض 


وانا مستعد للاجابة عليها كلها. 


: انا يا صاحبي صديقة مخلصة اعطف عليك. 


: اعتقد يا سيدي بانك غير قادر على الاکل من هذا 


الطعام الدسم العسیر الهضم على معدتگ. 
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المهرج 
الکونتیس 
المهرج 
الکونتیس 


المهر ج 
الکونتیس 


المهرج 
الکونتیس 


المهرج 
الکونتیس 
المهر ج 
الکونتیس 


يا الهي ۱ جربيني يا سيدتي؛ ولا تترددي. 


: يا الهي يا الهي ! قلت لكء لا تترددي. 
: تقول» يا الهي لا تترددي» عندما اكلمك عن السياط 


التي نرلت على جسمك کابرد. في الحقيقة هذا 

امتحان ناجح. هل ترد پمثا هذه الج أة عندما تتا 
جح 7 

الضربات. 


: لا ابداً. لأن املي بال غیر محدود. اعتقد بان الامور 


تخدم طویلاً لکن ليس دائماً. 


: وفتي ض بق في الحقيقة ولا ي يسعني أن اطیل مزاحي هکنا 


مع مهووس مثللث. 


: يا الهي. ها هي تشد الواق. 
: کفی يا هذا. اذهب الآن الى عملك. ( تعطیه ورقة ) 


وسلّم هذه الى هيلانة واستعجلها في الجواب حالاً. 


: توصية حارة» يا سيدتي. 

: هذه مهمة صعبة عليك. هل تفهمني ؟ 

: لكنها مثمرة كثيراً وسأقوم بها فورا. 

: عد سريعا. ( يخرج كل منهما من جهة مخالفة ). 


المشهد الثالث 


في القصر الملكي یباریس وسط قاعة العرش 


يدخحل برتران ولافو وبارول. 


8 يقال اك عصر المعجزات وی ولدینا فللاسفة یو کدون 


ببساطة انور خارقة الطبيعة لا تقبل التأویل. وهذا ما 
یجعلنا نعتبر اعجب القضايا کمواضیم صبيانية حين 
نلجاً الى ادعاء العلم بدلاً من ان نقر بجهلها المريع. 


: اجل هذه اندر اعجوبة تحدث في عصرنا الحاضر. 
: هذا صحیح. 

: بعد ان هجرنا اهل الفن. 

: هذا ما اقوله عن اشهر العلماء نظیر کالیان و بارلساز. 
مع انهم من اشهر العلماء واجدرهم. 

: هذا تماما ما اف انا ايضاً. 

: ومن قال حلاف ما ذكرت. 

: اجل هذا ما او کده بالذات. 

+ «الضيظ ننه ريد اق اقول 

: اعني ان هذا جديد في الكون. 

: طبعاً اذا اردت برهاناً على ذلك م عليك الا ان تقرأه 


في... بربك ما اسم هذا الكتاب ؟ 


: « شرح القوة السماوية على سطح الكرة الارضية ». 


1 


د هذا بالضبط ما اعنیه. 
. لعمري» ولي العهد نفسه ليس أنشط من ناحية... 
: امر غريب جدا. الكلمة وجيزة» لكن علینا ان نعود اليها 


على الدوام. وليس سوى العقول الفاسدة لا تعترف 
ا 


: حتى سلطة السماء ذاتها. 

: اجل هذا ما اقوله. 

: وفي أسوأ الاحتمالات... 

: آخر المسژولین يظهر رغبة سامية متزايدة بان عليناء 


فوق قدرة الملك ان... 


: نعلن اعترافاً شاملاً. 
: هذا بالضبط ما كنت انوي قوله. كلماتك جواهر ثمينة. 


ها هوذا الملك. 
( يدخل الملك ومعه هيلانة وبعض الخدم ) 


: مهما کنت مسناء اقسم بشرفي باني سأحب الصبای 


بحرارة و مودة طالما في فمي اسنان. لكن الا يجوز ان 
یراقص غيري ؟ 


: بذمتك» آلیست هذه هيلانة ؟ 
: اجل هي بعينها. 
: ارسلوا في طلب جمیع رجال الحاشية ( يخرج احد 


الخدم. لهيلانة ) ايتها المحسنة الكريمة اجلسي بقرب 
مريضك» وبيدك الناعمة التي تعيد اي نشاطي الذي 
هجرني» أؤكد لك ما وعدتك به. والان كلميني 


t۳ 


هيلانة 


00 1 عدیدون و رظن 0 د 0 لافو 
وبارول ينسحبان الى صدر المسرح ليفسحا المجال 
للباقين 


: ايتها الفتاة الحلوق اجيلي حول الملك انظارك الفاحصة 


في هؤلاء الشبان البلاء العازبین الذين یدینون لي 
بالطاعة والولاء. فلي عليهم سلطة مطلقة وفضل ابوي 
اختاري بحرية» لان هذا اصبح من حقكء بینما هم لا 
يجوز لهم ان يرفضوا اي طلب. 


: ما احلى ان تتيح فرص الحب منح كل منکم حبيبة 


فاضلة ما عدا و احد فقط. لافو ( من صدر المسرح» 
لبارول ) اتنازل عن حصاني بسر جه ولجامه» واحلق 


لحيتي واقلع اسناني اذا کان حظي اقل من هؤلاء 


الشبان. 


ال ا 
: اریء يا مولاي. ان الله رد لجلالتك كامل صحتك 


اشعر بذلك» واشكره تعالى على هذه النعمة الغالية, 


: انا عذراء بسيطة وكل ثروتي كما اعلن» هي بتوليتي. 


فاذا شت يا صاحب ا انا علی اتم الا ستعداد 
يهمس في اذني : : 8 ايخ تب خجلا سس 
القاتل محياك» ولن اظهر بعدئذ ابداً على وجنتيك. 


٤ 


هيلاله 


: هيا احتاري» واعلمي جيدأ ان من يرفض حبك يرفض 


مودّتي انا بالذات. 


الان يا دياناء اهرب من هيكلك الى الحب الملكي» هذا 


الاله الطاغي الذي يكاد يرهق انفاسي ( لاول سيد ) هل 
ات مستعد يا سيدي ان تسمع طلبي ؟ 


1ن آلبیه ایضا. 
: اشکرك يا سيدي, لم يعد لدي ما اضیفه ( تلتفت الى 


الل الثاني ( 


: افضل ان اجرب حظي في اختيارهاء على ان اغامر 


بحياتي برمية زهر اللعب. 


: ( للسيد الثاني ) يا سيدي» الفخر الذي يبرق في عينيك 


الجميلتين» حتى قبل ان اتكلم» قد اثناني عن عزمي» بما 
تضمره من جواب غير مشجع. اتمنى ان يرفع الحب 
عشرين مرة الى اعلى» تلك العاطفة المتواضعة التي 
تنطوي عليها امنيتي. 


ارق اب لس 


aT : 


کانوا ابنائي لامرت بجلدهم بالسیاط وارساتهم الب 
التعري المستبد لیجعل منهم خصياناً. 


: (اللسيد الثالث ) لا تفزع اذا تناولت يدك. انا اقدرك 


كثيراً ولا ارید اذيتك. اسأل الله ان يحقق رغبانك 


1: 


السيد الرابع 


وارجو لك عروسا افضل مني اذا شئت أن نتزو ج. 


اا ل الي د 


ممقدین» ولیسوا ادا شرین, 


: ( للسید الرابع ) انت صغیر السن ويل جدأء ولا ترضی 


بان یکون لك ولد من لحمي ودمي. 


: انا لا انکر هکذا ايتها الصبية الرائعة. 
: ( يشير الى برتران ) لا یزال في العنقود کم حبة عنب. 


اعتقد بان والد هذا الشاب كان يشرب الخمرة. واذا لم 


يكن الاين خماراً فان أكون فتی في الرابعة عشرة من 
ستي لاني اعرفه چ 


ر لبرتران ) لا أجرؤ على القول اني احتارك. لكني اقبل 


بان اخحدمك طوال عمري» واخضع لسلطتك المطلقة. 
هذا هو الرجل الذي اریده. 


: هيا ايها الفتی برتران» خذها فهي زوجتك. 
: زوجتي انا يا مولاي ؟ التمس من جلالتك ان تأذن لي 


باعتیار من تستلطفها عيناي. 


: أولا تعرف يا برتران» عظم الخدمة الجليلة التي أسدتها 


الي هذه الصبية ؟ 


: اجل يا مولاي الكريم» انما لا اعلم لماذا يجب علي ان 


اقترن بها. 


: اولا تعرف انها 1۳ تتي وخلصتتي من برائن امین 


المبرحة» وانتشلتني من آشداق الموت. 


٦ 


برتران 


e : 


E 


: انا مستعد لان امنحها اللقب الذي يجعلها من مقامك. 


امر غريب أن نعتبر دماءنا مختلفة باللون والسرعة 
والحرارة عن غيرها وهي عند هدرها متشابهة لا تمييز 
فيما بينها إلا بالفوارق التي نقيمها نحن احياناً أن کنت 
تأنف من الاقتران بهذه الفتاة لمجرد كونها ابنة طبيب 
فقير» فانت مخطىء اذ تردري بالفضيلت التي تحليها 
بسبب اسم غير عريق. لا تتصرف هكذا. فعندما تكون 
الاعمال مشكورة وان جاءت من مستوى متواضع» ترفع 
صاحبها الى اعلى المراتب. لان الخصال الحميدة تعلي 
شأن من يتصف بها. والخير یکرم دوماً صاحبه كائناً 
من کان» كما ان الشر يذل فاعله وان كان من أنبل 
النبلاء. هي صبية عاقلة وجميلة. وهذا ما اورثته اياها 
الطبيعة ويعتبر خير حلية وشرف لها. انما لا يحتفظ إلا 
برواسب الشرف والاخلاق ومن يدعي بانه سليل المجد 
ولا يشبه اباه الكريم فالنبل منه براء. اعمالنا هي التي 
تصنعنا لا امجاد اجدادنا. اما لفظة شرف فهي كلمة لا 
يتم معناها إلا اذا نحن برهنا على استحقاقنا مدلولها. هي 
شارة كاذبة نجدها على اضرحة الكثيرين ممن خدعوا 
البشر بمظاهرهم» وهم غير اهل لان تضم رفاتهم حفنة 


۷ 


التراب الذي جبلوا منه. ماذا اقول لك ؟ اذا كانت العفة 
تعجبك في هذه العذراء فانا قادر على جعلها تليق بك 
لان فضیلتها وشخصيتها اكبر بائنة تأتيك بها. ما دامت 
الالقاب والثروات عرضة لعوادي الزمان. هذا ما اقدمه 
لك وألمّ عليك بان تقبل به. 


: لا يسعني ان احبها. ولست مستعدا لبذل اي مجهود في 


هذا ای 


: انا وائق بانك ستندم اذا لم توافق على تلبية طلبي. 
: يكفيني يا مولاي ان اكون سعيدة بشفائك» ولا اريد 


ان أفكر بغير ذلك. 


: اصبحت هيبتي في الميدان» ولكي انقذها علي ان اسعى 


بكل قواي لتلبية رغبتك. هيا خذ يدها ايها الفتى 
المستهتر بمثل هذه المواهب النادرة. انت تتجاسر على 
احتقار عطفي بوقاحة ولا تقيم وزناً لنصيحتي النزيهة. 
انت تتجاهل اني عندما اضع ثقلي في كفة المیزان 
تبخف امجاد اسرتك کثیرا حیال ما انوي ان اخلعه علیها 
من تقدیر وهبات» وما اتحف به عرسها من رفعة وجاه. 
فاضغط على تشامخك وازدرائك وأخحضع ارادتك 
لمشيئتي التي لا تبغي سوی غمرك بالخیر والبركة. لا 
تصغ الى غرور كبريائك بل انظر الى مصلحتك وما 
يمليه عليك واجبك في خدمة سلطتي الواسعة» وإلا 
حجبت عنلث رعايتي وعرضت مستقبلك وشبابك 
لمساویء انت في غنی عنها» ترجك فیها قلة خبرتك 


4۸ 


برتران 


برتران 


في الحياة وعماهة بصيرتك الحمقاء. لان غضب 
سیحرمك من عدلي ومن عطفي. هیا تكلم وقل لي حالا 


: اعذرني يا مولاي» لا يمكنني إلا ان ازعن لوجهة نظرك. 


لاني اعرف مدى الشرف والاكرام الذي تستطيع ان 
تحوله عني اذا خرجت عن طاعتك يا صاحب الجلالة. 
فان نبل محتدي يأبى علي إلا ان اتفياً بكنف رعايتك 
ی 


: تناول يدها اذآء واعلن لها قبولك بها زوجة. وانا اعدها 


بثروة ولقب بمستوی مرتبتك. 


: ها انا امتثل وآحذ یدها. 
: ما اسعدك لانك قدثرت اخیرا ما اریده انا ملیکك لك 


من الجاه والرفعة. هذا العهد الذي ولد الان ساکرسه 
هذه الليلة في حفلة فاخرة. اما وليمة العرس فتقام حين 
يحضر الغائبون من الاهل. فان احبتها برهنت على انك 
فعلاً توقرني وتودّني» والا اعتبرت ذلك منك استهتاراً 
وا 0 ونفاقاً ا ٠‏ ( يخرج الملك وبرتران 
وهيلانة والسادة والخدم ). 


: ( لبارول ) اسمع يا سيدي هذه الكلمة. 
: ماذا تريد يا سيدي. 

: حسناً فعل مولاك بانسحابه. 

: انسحاب مولاي ؟ 

: أجل. هل أتحدث بلغة غير مفهمومة ؟ 


1۹ 


بارول 


بارول 


: بل بلغة قاسية لا یمکن سماعه بدون اراقة الدماء. تقول 


: وهل انت تساوي كونت روسيوك ؟ 
: عن اي كونت تتكلم ؟ عن جميع الكونتات ؟ عن اي 


: عن اي شخص لقبه كونت. وهل رفيق الكونت من 


طينة اخری. 


: انت متقدم في السن يا سيدي» وهذا يكفي لتصئيف 


أقوالك. 


: أؤكد لك ايها المخادع» اني ملقب برجل وهذا لن 


تحصل عليه مهما تقدمت انت في العمر. 


: ان لم اجرؤ على عمل أي شيء عفویً؛ لن افعله ابدا. 
۲ اثناء لقائي بك على المائدة مرتين ظننت انك فتى عاقل. 


وقد رتبت تفاصیل رحلتك بجدارة مشکورة حملتني 
غل اعتبار سفینتلك من الوزن الثقیل. والان اهتدیت 
اليك. فاذا فقدتك يعز علي الامر لأنك تميل الى 
الشجاعة وعليك ان تعيد الكرة في اية لحظة ولن يأسف 
احد على غيابك. 


: ولو لم تكن في نظري من ذوي الصفات الحميدة 


القديمة. 


٠:‏ لا تستسلم الى الغضب لغلا تجرفك اهواؤك» وتصبح 


مثل دجاجة مبلولة... اياك ان تستسلم ايضاً الى الحسد 


بارول 


بارول 


والغدر . وداعا. انا لست بحاجة لان افتح لك قلبي على 


: كلامي في محله» انت ت تستحق اکثر من ذلك. 


انا لم افعل ما یستوجب تأنيبك» يا سيدي. 


: اجل وستشرب ما اصبه عليك من لوم حتی الثمالة. لاني 


غير مستعد للتراجع قيد شعرة عن موقفي. 


۱ هذا درس قاس لي . 
: استفد منه اذا. وان شعت ان تحكم عقلك, امامك طريق 


وعر وطویل عليك ان تجتازه. اما ان شاهدت نفسك 
يوماً مغلوباً على امرك فیجب ان تعلم ان عنادك أوصلك 
الى هذا المازق. اود ان اعرفك معرفة اوفى وان أدرس 
طباعك بصورة افضل كي يتسنى لي ان اقول عند 
الحاجة : « هذا رجل اعرف بواطنه كما يجب ». 


: انت تغيظني بطريقة غير مباشرة. 
: كنت اود أن يكون عذاب الجحيم من نصيبك وان 


افرضه عليك الى الابد. لكن لم يعد لي من قوق لذا 
اتركك بما تسمح لي شيخوختي من السرعة 
( يخرج ). 


: انت لك ولد يغسل عنك هذه الاهانة الوقحة ايها 


المجوژ الستهیر. اضیر قلیلا او يل الى تتحقیر 
الاشخاص المسنین. اقسم بحياتي باني ساژنبه حالما 
اصادفه في اول فرصة مهما كان مقامه رفیعاء ولن ارحم 
شیخوخته. اجل سأوبخه حالما اصادفه. 


اه 


بارول 


ریدخل لافو ). 


: يا محتال» سيدك قل تزوج واصبح لك سيدة جدیدة 


نهل بلغك هذا الباً ام لا ؟ 


: التمس من سيادتك ان تجنبني هذه الاهانة. فالکونت هو 


سيدي الصغير العزيز» ومولاي الکبیر هو الذي اخدمه 
هناك في العلاء. 


: من تقصد ؟ الله سبحانه وتعالی ؟ 


: اجل. يا سيدي. 
: استغفر ربك بل سيدك هو الشیطان بعینه. لماذا تشبك 


ذراعيك هکذا على صدرك ؟ هل یفعل احد من الخدم 
هکذا ؟ عليك ان تحشر قسمك الکاذب حيث یوجد 
أنفك . بشرفي» لو كنت اصغر سنا لما تأحرت عن 
ضربك. يخيل الي ان وجودك هنا فضيحة سافلة» على 
كل الناس ان يرذلوها. واعتقد بأنك خلقت لتكون 


اضحوكة الجميع. 


: هذه المعاملة قاسية جداً ولا استحقها يا مولاي. 
SS :‏ ۱ في ايطاليا 


شريفا. انت ترا السادة وصفو ان الكرماء الذين لا 
وتستوجب اعتبارك دجالاً. ها انا اد ( پر . 


o 


بارول 


بارول 
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بارول 
برتران 


بارول 


پرتران 


( یدخل برتران ) 


: جید جدا. هکنا تسیر الامور على ما يرام. دعنا نتغافل 


عن المسألة بعض الوقت. 


: هل حکم علي بحمل الهموم الى الابد ؟ 


: ماذا دهاك يا عزيزي ؟ 
: مهما آقسمت من ایمان في هذه الساعة امام الجمیع» لن 


اقبلها کزوجة. 


: ماذا ۳ 


في توسكاناء ل اقبل 3 مطلقاً كزوجة. 


اني لا احبذ بقاءك في فرنسا التي لا تستحق التضحية. 


هيا الى الحرب. 


لم اقرأها بعد. 


: يجمل بك ان تطلع عليها. هيا الى الحرب» يا ولدي. 


من يبقى في بيته لیعانق زوجته الشرعية ويصرف بين 
ذراعيها نسغ رجولته بدلا من ان يسائد ابطال الحرب 
الشجعان يدفن شرفه ف في التبن. وفي معظم أنحاء فرنسا 
نعيش كالبهائم كما لو کنا في ال اوليس الأولى بنا 
اذا ان- نمضي الى الحرب ؟ 


: اجل» هذا واجب. سأرسل زوجتي المزعومة الى بيتنا 


وسأنبیء امي بكرهي لهذه الفتاة التي تسببت في هربي. 
ساکتب الى الملك ما لم اجرژ على مصارحته به. لان 


or 


بارول 
برتران 


بارول 


هذه الهبة التي قدمها لي ستحملني على الالتحاق بحملة 
سا لار العديد من اه اذ ملك ره ی 
الحرب هدوءاً لا يقاس بما تثيره داخل بيتي هذه المرأة 


هل يتوم عوك مهدا 1 هل ا وال سم تون 
: تعال معي الى غرفتي الترويدي بنصائحك. اريد أن 


ارسلها في الحال. وعدا نذهب, انا الى الحرب» وانت 
الى عزلتك الكئيبة. 


: هذه فكرة رائعة اقدرها كثيراً. فهي نظير الموسيقى 


الشجية وقعها ساحر وعمیق الاثر. الشاب المتزوج لا 
یسعه ان یکون | الا وجلا تعیساً تدخر الحسرة قلبه . فالی 
اذا اتخلی a‏ الملك غاظك 
ل ل 


المشهد الرابع 


: والدتي تخاطبني بحنان. ارجو ان تکون بخير. 


: هي ليست على ما يرام. انما صحتها جيدة. وهي 
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بارول 


مسرورة انما ليست سعيدة كما قلت. هي بالف خير 
ولا ینقصها ثيء في الدنیا. لکنها مع ذلك ليست على 
ما پرام. 


: أن كانت بالف خير) فماذا يحول دون ان تكون سعيدة ؟ 
: الاول انها ليست بالجنة حيث يشاء الله ان يسكنها 


قريباء والآخر انها لا تزال على الارض حيث يريد الله ان 
يبقيها لينقلها الى جواره عما قريب. 


( يدحل بارول ) 


: حلت عليك الب ركة» يا سيدتي الطيبة القلب. 
: انا واثقة يا سيدي بانك تتمنی لي كل خير وهناء. 
اتمنی حقا ان تزید افراحك وتدوم الى ما شاء الله 


( للمهرج ) أهذا انت يا مغفل ؟ كيف حال سيدني 


: آمل ان ترتسم تجاعید وجهها على محياك» وان انال 


انا عه کما آشتهي. 


: سرام ا NG‏ ء غالباً 


ما برمي یصاحبه في ا ره 
حينئذ بصفاتك الم ذکورة لن تساوي شروی نقیر. 


: الى الوراء ايها المحتال الدجال. 


۵۵ 


بارول 


بارول 


هيلانة 


بارول 


: كان الأولى بك يا مولاي ان تقول لي اني دجال اواجه 


دالا لکنت بالصواب نطقت با مولاي. 


: هیا انت مجنون موتور. وقد اكتشفك على حقيقتك. 
: او لم تكتشفني في شخصك. يا مولاي؟ او لم یکلفك 


احد بالبحث عني ؟ فالبحث لن یضیع سدی. واذ 
يوصلك الى اکتشاف جنونك المطبق المتغلغل الى 
اعماقك سیفرح جمیع الناس وتتضاعف سخریاتهم 
وضحکاتهم. 


: انت مغفل منقطع النظیر حقأء وهوسك لا يدع مجالا 


للشك وفوق ذلك ترید الرحیل هذا المساء يا سيدي» 
لان قضية هامة تستدعیها. هناك واجبات جسيمة 
ودواعي حب لا يقاوم تقتضي حضورها لاتمامها. وهذا 
امر لا يجهله احد مع ان الامتناع القسري يضطرها الى 
التأجيل» ا . في هذه الاثناء لا بد من آن تجتمع 
العناصر الفعالة لمعالجة الوضع بنقعه طويلا في خلاصة 
التبصر وحسن التبديد لبلوغ م الفرج اخيراً ونيل الارب. 


: وماذا پرید ایضا ؟ 


: ان تستأذني الملك حالاً بالانصراف» وان تظهري هذا 


ارادتك وان تضفي عليه مسحة مقنعة تستنبطینها 
للتذر ع بها. 


: بماذا یأمر فوق ذلك ؟ 
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: بعد ان تستأذني الملك بالانصراف» ان تنتظري تعلیمانه 


اللاحقة. 


: على کل حال انا رهن اشارته. 
هذا ما اوصيك به . 
: ارجوك. ( للمهرج ) تعال معي يا مغفل. ( يخرجان ). 


في مکان آخر من القصر 
يدخل لافو وبرتران 


: آمل ان لا تنظر سيادتك اليه كجندي بسیط. 
: كما تريد يا مولاي» بل كجندي عالي الهمة وافر 


و 


: انت تصدق ذلك استناداً الى تصریحانه. 

والی تفس آخری لا سبیل الی دحضها. 

: اذا اکون مخفائاً اذا ظننت هذا الصقر نسراً. 

, أؤكد لك يا مولاي انه رجل جل ذو علم واسع وكفاءة 


: اذاً انا مقصر بحق علمه ومتجاوز بحق قيمته» وحالتي 


خطرة بقدر ما يرشقه به ضميره من توبيخ. ها هوذا 
آت. ارجوك ان تصالحنا لاني أروم صداقته. 
( يدحل بارول ). 


2۷ 


: «لبرتران بصوت خافت ) سیتم کل شيء كما یجب. 
: هل يمكنك ان تعلمني يا سيدي» من هو خياطك ؟ 
: ماذا قلت» يا سيدي ؟ 

: ان اعرفه جيداً. اجل يا سيدي. هو بالطبع عامل ماهر 


وخیاط بار ع. 


: «لبارول بصوت حافت ) هل ابصرت الملك ؟ 
: لعم, 

: هل هي راحلة هذا المساء ؟ 

ات 


ثمينة) وأصدرت ا لاعداد الجياد. 0 المساء 


حين احصل على العروس انهي المسألة قبل ان ابدأ.. 


: هذا ما يفعله المسافر الشريف عند تأهبه للرحيل. انما 


من يكون ثلثا قصته كذباً ويذكر حقيقة معروفة لتمرير 
الف عبارة تافهة؛ هذا يستحق ان يُسمع كلامه مرة وان 
يضرب ثلاث مرات بسبب تفاهة نفاقه. ر لبارول ) 
حفظك الله ايها القائد الهمام. 


: «لبارول ) هل من نفور بينك وبين هذا السيدء يا 


: لست ادري ماذا يتحتم علي ان افعل لانال الحظوة في 


عيني هذا السید. 
لقد توصلت الى امتلاك قلبه بخبرتك وهمتك نظیر 


5۸ 


برتران 


الحلوى. فانصحك ان تهرول مسرعاً لكي لا يسالك 
كيف وقعت فيه . 


: ( للافو ) ربما لم تقدره حق قدره» يا مولاي. 
: هذا ما يحدث لي دائماً عندما افاجقه وهو يصلي. 


الودا ع يا سيدي. صدقني» ليس في هذه القشرة الرقيقة 
من لوزة. ان شخصية هذا الرجل في ثيابه» فلا تتکل 
عليه في اية عملية خطيرة النتائج. ولقد جربت سواه 
وعرفت مقدار طبعه. ( لبارول ) الوداع» يا سيدي. 
تكلمت عنك بافضل مما تستنحق الآن وفي المستقبل. 
لا بد لنا من ان نقابل الشر بالخير. ( يخرج ) 


: اقسم لك ان عقل هذا السيد غير مكتمل. 
: على ما اظن. 
: كيف تقول هذا ؟ ألا تعرفه ؟ 


۳ اجل اعرفه جيدا. وهو حائر على رضى الجميع. ها هي 


السلسلة التي تقيدني. 
(تدخل هیلا ) 


: کما او صیتن يا سيدي كلمت الملك» وحصات على 


اذنه بالرحيل زار الما هو يريد محاد تتلك. 


: انا طوع بنانه. يجب عليك يا هيلانة ان لا تستغربي 


سلوكي الذي يبدو لك بعيداً عن ظروفي وكما تقتضيم 
مهمتي والعمل المقدس المفروض علي. . انا لم اکن مهيا 
لمثل هذا الحدث الهام. لذا ترينني هکنا مضطربا 
لان المسألة تدعوني الى ان ارجوك للعودة حالاً الى 


۹ 


مقرك. فأوجدي لنفسك قبل غيرك حجة هذا الالتماس. 
لان عذري لا يبدو اولى مما هو في الواقع. والامور التي 
تستدعيني هي أعجل مما تظهر لاول وهلة لا سيما لك 
انت التي تعرفينها ( يسلمها ورقة ) هذه لوالدتي. 
سيمضي يومان قبل ان اشاهدك من جدید. لذا اترككُ 
تتصر فين بحكمتك. 


: كل ما يسعني هو اني خادمتك الامينة التي تكن لك كل 


احترام. 


: هياء هيا. كفي عن هذا التبجيل. 


إن القطع عن سد الفراغ پیب انا 3 اجد عفني وقد 


خانني الحظ 9 آعد تا 00 


سريعا 


ارجول يا مولاي ان تعذرني. 
: مادا تريدين أن تقولي. 
: انا لا استحق الکنز الذي حصلت عليه؛ ولا اجرؤٌ على 


القول هذا لي مع انه في الواقع يخصني. وانا مستعدة 
لان أخطف حياءٌ وبملء الرضى» ما جعله القانون من 


: ماذا تقصدین ؟ 


اعلمك يا سيدي بما تصبو نفسي الیه. انما الغرباء 
والاعداء وحدهم یفترقون بدون ان یتعانقوا. 


بر تران 


هيلانة 
برترانث 


بارول 


: لا تتأخري. ارجوك ان تعجّلي في الرحيل. هيا الى 


: لن اخالف امرك ابداً يا مولاي الكريم. 
: ( لبارول ) اين سائر رجالي يا سيدي ؟ ( لهيلانة ) 


الودا ع ( تخرج هیلانة ) آذهمي. هيا عودي ا بيتي . 
اما انا فلن ارجع اليه ابدأ طالما استطعت ان اشهر سيفي 


: تشجع. عافاك المولى ( يخرجان ). 
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الفصل الثالث 
المشهد الاول 


في فلورنسا داخل قصر الدوق. 


و عدد من المرافقین. 


الدوق : هکذا سمعت الآن نقطة فنقطة اسباب هذه الحرب 
الاساسية في مختلف مناقشاتها الخطرة وقد أسالت ولا 
تزال تسیل نهرا من الدماء. 

السید الاول : هذه الحرب تبدو لسيادتك ظالمة وفتاكة يشنها العدو 
علینا بضراوة. 

الدوق ! اللالكف آنا عدفوس دا ان پرضته ارت تا ملق فر تیا 
قلبه دون اغائتنا في قضيتنا هذه العادلة. 

السید الثاني : يا مولاي الكريم» لا يسعني ان اعیّن المعطیات البذيئة 
کرجل غير مطلع على ما يستدعي النصائح الضرورية في 
مثل هذه الاحوال الغامضة. انا لا استطیع ان اصارحك 
بما یجول في فكري» لاني وجدت نفسي في هذا 


1۲ 


الدوق 
الیل الثاني 


الدوق 


الکونتیس 
المهرج 
الکونتیس 
المهرج 


المازق الغارق في الفوضی وقد خابت جميع آمالي. 


: دعوا الملك یتصرف على هواه. 
: لكني واثق بان نخبة من شبابنا الذين ضايقهم الجمود 


سيتوصلون 0 الى العثور هنا على الدواء اللازم 
لمعالجة هذا الوضع المتردي. 


۰ اهل بهم وساحیطهم بکل الا کرام الذي يمکنني ان 


اخحصهم به. انتم تعرفون مراکز کم. وحالما یسقط بعض 
القادة المتقدمون ستستفيدون انتم في شغل موأقعهم 


فإلى الغدء ايها الشجعان» في السهل ملتقى البطولة 
والانتصار. ( تصدح الموسيقى ويخرجون ). 


المشهد الثاني 
في قصر کونت روسيون. 
تدخل الكونتيس والمهرج. 


: کل شيء تم كما ارید» ما عدا مجيئه معها الى هنا. 
: بشرفي» اری سيدي الشاب هذه الايام شدید الکابة. 
: ۳ 

: مثا هو ینظر ینظر الى حذاثه ویدمدم ویحکم سترته 


ویدمدم 7 ال ثم یدمدم» ينظف اسنانه ويدمدم. 
وانا اعرف رجلا بهذا المزاج الغریب باع قصره الرائع 
لقاء اغنية. 


1۳ 


لمهرج 


: ( تفتح الورقة المطوية ) لننظر ماذا یکتب لي ومتی يريد 


ان يأتي إلينا. 


: انا لم اعد اميل الى ايزابو منذ أن جفت الي هنا. لان 


جماعتنا وایزابو في الريف يا پوازون جماعتکم في 
البلاط. واله الحب في نظري قد فقد عقله» فبدأت 
اوی تبرت اس تس رما عون تانق العامة 
بالمال. 


: ما تقع عليه عیناك ( يخرج ). 
: ( تقرأ) «ارسل لك كنّة آنقذت حياة الملك وأتلف 


حياتي. تروجتها لكني لم امتلكهاء وأقسمت على ان لا 
اقدم على ذلك ما دمت حياً. ستدرين باني هربت. لذا 
فضل ان اطلعك انا بنفسي على الامر قبل ان ينقله الناس 
الك كما يحلو لهم. واذا كانت الدنيا واسعة كما يقال 
ساترك مسافة شاسعة بيني وبينها. 
بكل محبة واحترام ولدك التعيس » 

برتران 
لقد اخطأت ايها الطائش بفرارك من افضال الملك 
الكريم» وبجلب غضبه على رأسك» وبكرهك فتاة 
فضيلة كسبت احتقار الامبراطور. 

( يدخل المهرج ). 


: يا سيدتي» بأي نبأ حزين أتتنا سيدتي الصبية والفارسان 


اللذان رافقاها ؟ 
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هيلانة 
الوجيه الثاني 
الکونتیس 


آلو جیه الثاني 


: ما الخبر ؟ 
: على كل حالء لا یخلو النباً من تعزية» فابنك لن یقتل 


على ما اعتقد. 


: وماذا ینقذه من القتل يا تری ؟ 


: لن يقل يا سيدتي, اذا ظل هارباً كما علمت. فهکنا لن 


یعرض نفسه لاخطار الحرب على اثر تبعثر صفوف 

المقاتلین» على کل الحال سيهلك عدد کبیر من 

الرجال» وهكذا لن تنم ولادات كثيرة. ها هم بعض 

القادمين قد اتوا ليخبروك بما ترغبين من التفاصيل. انا 

من جهتي» اعلم فقط ان ولدك قد هرب. ( يخرج ). 
( تدخل هيلانة ووجيهان ). 


: ( للكونتيس ) حفظك الله يا سيدتي. 

: يبدوء يا سيدتي» ان مولاي ذهب نهائياً. 

: لا تقولي ذلك. ۱ 

: اعتصمي بالصبر. عذرا يا سادة. واجهت مرارا تعاقب 


الافراح والاتراح حتی لم تعد هذه ولا تلك تفزعني 
لاول وهلة. ارجوك أن تقول لي اين ولدي ؟ 


: مطی يا سيدتي ليخدم دوق فلورنسا. وقد صادفناه في 


الطريق. نحن آتون من تلك الجهات؛ وبعد تسليم بعض 
رسائل عاجلة لرجال البلاط سنعود بدون تاخير. 


: ألقي نظرة على هذه الرسالة» يا سيدتي. ( تقرأ) 


« عندما تستلمین الخاتم الذي اضعه في اصبعي والذي 
لن یفارقه ابدأ» وعندما ثريني ولداً انجبته من احشائك 


“o 


الکونتیس 
الوجیه الاول 


الکونتیس 


الو جیه الثاني 
الکونتیس 
الوجيه الثاني 


الکونتیس 
الوجیه الاول 
هيلانة 


الکونتیس 
هيلانة 
الوجيه الاول 


الكونتيس 


واكون انا اباه» حیقذ يمكنك ان تعتبريني زوجك. 
لکن حتی ذلك الحین لن اکون رجلك ابداً 4 هنا 


حکم رهیب جائر. 


: هل جعت بهذه الرسالة» يا سيدي» من قبل ولدي ؟ 
: نعم يا سيدتي» ونظرا الى مضمونها العجيب» اسف 


۱ ارجوك يا هيلانة العزيزة ان تتشجعي » لانك باحتكارك 


ابني» لكني انكرت الآن انتماءه اليّ. فانت من الآن 
وصاعداً ابنتي الوحيدة. اظن انه ذهب الى فلورنسا! 


: نعم يا سيدتي. 
: تحرط في سك الجندية. 
۳ صدقيني ) هذه رغبته السامية» وسیحیطه الدوق بکل 


الا کرام الذي يستحقه مستواه. 


: هل انتما راجعان الى هناك ؟ 
: اجل يا سيدتي» على جناح العجلة في اول عربة سريعة. 
: ( تقرأ ) « الى ان لا يعود لي من زوجة؛ لن تعني لي 


فرنسا اي شيء » هذا قول في غاية المرارة. 


: هل هذا مذكور في الرسالة ؟ 
: لعم يا سيدتي. 
: هذه ليست سوى فورة غضب لن يطاوعه قلبه على 


: يقول : ان فرنسا لن تعني له شيئاً الى ان لا يبقى له 
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الکونتیس 
الو جیه الاول 
الکونتیس 


الوجیه الاول 


زوجه. ان كان في الدنيا مخلوق افضل من ابني» فهي 
یا هذه الصبية الممتازة التي E‏ ييخدمه 


عشرون احمق مثل ولدي» ویجونها في کل حین 
کسیدتهم. الكريمة. من كان برفقته عندما رأيته ؟ 


1 حادم فقط. ووجیه عرفته فیما مضی. 

: هو حتما السيد بارول» اليس كذلك ؟ 

: اجل يا سيدتي» هو نفسه. 

: وهو شخص غبي سافل» يورّط ابني في حماقات لا شان 


له فيها. 


: بالفعل يا سيدتي الجلیلت هذا الفتی غارق في القبائح 


والمعاصي ویتحتم عليه إن یقلع عن صحته. 


: اهلاً بكماء يا سيدي. ارجوك عندما تقابل ولدي ان 


تعلمه بان السيف لا يسترد الشرف المفقود. وعلاوة 
على ذلك» ارجوك ایضاً . ان تسلمه الرسالة التي 
ساعطيك ایاها. 


: نحن رهن اشارتك في هذه المهمة يا سيدتي» وفي کل 


مهمة تكلفيننا بها في سبيل قضية جديدة مثلها. 


: اشكر لطفكماء وارجو ان ارد لكما هذه الخدمة 


الكبيرة. هل تريدان ان ترافقاني ؟ ( تخرج آلکونتیس 
ويتبعها الوجيهان ). 


: ( وحدها ) « الى ان لا يبقى لي من زوجة؛ لن تعني لي 


فرنسا اي شيء ». فرنسا لن تعني له اي شيء الى ان لا 
يبقى له من زوجة. لن تبقى لك زوجة يا روسيون في 


1۷ 


فرنسا. فاستردٌ اذا جمیع حقوقك. لاني طردتك من 
بلدك وعرضتك لمخاطر حرب لا هوادة فيهاء لاني 
أبعدتك عن مرح البلاط حيث كنت قبلة انظار احلی 
العيون لتصبح هدف السيوف القذرة. ايها الرصاص 
الاعمى الطائر بعنف على اجنحة اللهيب ضلّ طريقك 
رضم في الفضاء. اغلق وراءك الهواء الذي يشقه ازيزك 
بدون انقطاع ولا تمس سيدي بسوء. الرجل الذي 
سيطلق عليه النارء انا عينته للتربص به» والرجل الذي 
سيصوب سلاحه الى صدره المغامر انا الحقيرة حرضته 
على ذلك. واذا لم آتسبب في قتله اکون قد عجلت 
موته. فاولى بي ان اتعرض للاسد المفترس حين يزأر 
تحت وطاة الجوع کي يمزقني بانيابه لاني استحق 
جميع مصائب العالم دفعة واحدة. لاء لا يجب ان تعود 
الى بيتك يا روسيون. غادرة هذه الحرب حيث الجرح 
يمكن ان يقضي على اي انسان. ارید ان أرحل» لان 
حضوري هنا يبعدك عن اهلك. وهل يسعني ان 
امکث ؟ كلا ثم كلاء عندما يهب الریح على هذا البيت 
اتیا. من الفردوس» عندما تسعفنا الملائكة اريد ان 
ارحل» لتوصل اليك النسمة الكثيبة نبأ هربي وتعژي 
قلبك الحزین. ار ايها الليل» وغب ايها النهار ات 
اود ان اتسلل ملتفة بأساي كالسارقة واحتفي في أحلك 
الظلمات الفاحمة. . ( تخرج ). 


1۸ 


المشهد الثالث 


في معسکر امام فلورنسا. 


. تصدح الموسيقى. يدحل دوق فلورنسا و برتران و سادة وضباط وجنود وغیرهم. 


الدوق 
برتران 


الدوق 


وكيل الصرف 


: ( لبرتران ) انت قائد فرسانناء ورکن هام يدعم آمالنا؛ 


ونحن مستعدوك لتلبية وعود طالعك الميموث. 


لمنساندتك في امجادك حتى النفس الاخیر. 


: الى الامام اذاً. وكل املي ان يحالف الحظ سيوفنا 


ويقودنا الى النصر المجيد. إلبث في مستوى افكاري» 
وسترى في صديق محبيك وعدوٌ مبغضيك. 
المشهد الرابع 
في قصر كونت روسيون 
تدحل الكونتيس ووكيل الصرف. 


: يا للاسفء لماذا تعهدت بايصال هذه الرسالة الي ؟ الم 


تتوقع ما اسفر عنه محتواها ؟ وهي ما كتبت الا لهذه 
الغاية. اعد قراءتها. 


: « انا ذاهبة لزيارة احد المعابدء لان ولعاً جسوراً قد مهّد 


لي ارتكاب خخطأ جسیم يدعوني الى التكفير عنه بسيري 
حافية على الاش الباردة. 1 9 حتی 


1۹ 


الکونتیس 


عزيزاً بأقرب وقت. أمني له السعادة تحت سقف بيتك 
ES‏ 

عن a E N a‏ 
واجهت من مخاطر وتحملت من عذاب. هو طيب 


من قلب جریح. انت يا بني لم تظهر في حياتك قلة 
تفکیر الا عندما حملتها على الرحیل هکذا. لو كنت 
تحدئت اليها لاقتعتها بالعدول عن مشروعها الالیم لکنها 
لم تترك لي مجالا لابقائها عندي كما اتمنی. 


: اعذريني يا سيدتي» كان علي ان اسلمك رسالته قبل 


هبوط اللیل حتی یتسنی لنا العثور علیها. لکنها کتبت ان 


: اي ملاك سيبارك هذا الزواج العاق ؟ لن ینجح الا 


بفضل صلوات هيلانة. فأسأل الله ان یستجیب دعاءها 
وان یسامحه على ضلاله ولا ینزل به ما یستحقه من 
عقاب صارم. اکتب» اکتب يا رينالدوء الى هذا الززج 

لني الذي لا تمن هذه المرأة اليا وین له اه ما 
قاله بحقها سخیف غير معقول. وانه ادمی فوّادي 
بتصرفه الارعن. اجلء ارجوك ان تبرز له شناعة ما اقدم 
عليه من طیش. عجل في تسلیمه هذه الرسالت لانه 


۷۰ 


عندما یعلم برحيلهاء قد يبادر الى الرجوع الي» وآمل ان 
تعود هي ایضا حالما تدري بالامر لان.حبها له عمیق 
اصيل. ومهما كان عزيزاً على لست قادرة على عدم 
تقدير عواطفها في هذا المجال. ارجوك ان تعجل في 
ايصال هذه الرسالة اليه» لان قلبي مثقل بالهموم» 
والاعوام قد اضنت بنيتي واضعفت همتي . ولم اعد 
اتحمل ذرف الدموع السخينة وسهر الليالي» ولا يدفعني 
الى هذه البادرة إلا قلقي على مصير الاثنين معا. 


يسمع وقع مسيرة عسكرية بعيدة, تدخل ارملة عجوز من فلورنسا ثم ديانا وفيولنتا 


الأزملة 


ديانا 
الارملة 


ومريانا و بعض الاشخاص. 


جمال الطبيعة الذي نتمتع به. 


: يقال ان الكونت الفرنسي قد اذى لنا حدمات جليلة. 
: هناك اشاعة انه اسر قائداً من الاعداء» وانه بيده قتل 


شقيق الدوق المتمرد. لقد اضاعوا جهودنا بسلوكهم 
طريقاً مخالفا. أنصتواء ألا يمكن التعرف عليهم من 


: هيا بنا نرجع الى بيونا مكتفين بالقصة التي سمعناها. 


۷1 


الار ملة 


دیانا 


الار ملة 


الارملة 


صدفيني پا دیانا» واحذري هذا الكونت الفر نسي. لان, 
شرف العذراء هو ميزتها البارزة وهو ليس ارثا بعوض 
ويكتسب مثل الفضيلة. 


: اخبرت جارتي كيف اراد أحد الوجهاء من مرافقيك ان 


5 لاء 
ينا - ۴ 


: انا اعرف هذا اللعين. قتله الطاعون. هو محتال يدعى 


بارول» متامر دساس يعمل لحساب الكونت. احذريهم 
يا دیانا لان وعودهم وعهودهم وهداياهم ليست سوی 
مظاهر دعارة تتستر باسماء اخرى للتمويه. وقد ذهبت 
فتيات عديدات ضحايا غوايتهم ومكرهم. والبلية 
العظمى هي ان البتولية العريقة لاا يسعها ان تمنع ضحايا 
جددا من ان تلصق بالدبق الذي يهدّدهن, وانا في غنى 
على ما اعتقد» عن قول المزيد بهذا المعنى. انما النعمة 
التي تملكينها ستحفظك من كل شرء اذا لم تتعرضي 
لخطر سوى خسارة وداعتك. 


: لا داعي للخوف علي. 


( تدخل هيلانة متدكرة وملئمة بشال ). 


: ارجو ذلك من كل قلبي. ها هي الملثمة بالشال تقترب 


منا. وانا واثقة بانها ترغب في السكن عندي» لان 
كثيرات يرغبن في ذلك. . دعيني استجوبها. ( لهيلانة ) 
عطاك انه یا نيدي 3 00 ذاهبة ؟ 


: في نزل الصلاح ا ورب باب المدينة. 


۷ 


: وهل يودي اليه هذا الدرب الذي نراه امامنا ؟ 
: اجل. ( تسمع مشية عسكرية بعيدة ) اسمعي ها هم 


الجنود قادمون الینا. فاذا شعت ان تنتظري مرورهم ایتها 
الزائرة الثقية) رافقتك الى هناك , إذ إني» لحسن حظك» 
اعرف صاحبة النزل المذكور. 


: هل انت صاحبته ؟ 


اذا لم يزعجك ذلك. 


: شکرا. سانتظرك. 

: هل انت قادمة من فرنسا ؟ 

: اجل یا سيدتي. 

: ستشاهدین هنا احد ابناء بلدك وقد اذى لنا حدمات 


: ارجوك ان تقولي لي ما اسمه ؟ 
: کونت روسیود. هل تعرفینه ؟ 
ا بسماع ذکره فقط کاحد الثبلاء الشبان» لكني لم ابصره 


اپدا, 


: مهما كان الام» هو فتی مشکور السلوك هرب من 


فرنسا على ما يقال لان الملك ارغمه على الزواج. هل 


: نعم» بالطبع. هذه هي الحقيقة الناصعة» لاني اعرف 


زو جته 


: وفي خدمة الكونت وجيه يصفها باقبح النعوت. 
E‏ هه سا 


۷۳ 


دیانا 
هیلانة 
دیانا 

ل 


الارملة 


هيلانة 


الارملة 


مريانا 
الارملة 


هيلانة 
ديانا 


: السيد بارول. 
: انا من رأیه لأنها اذا قورنت بالکونت الکبیر النفس, لا 


بوجد فيها ما يستحق الذكرء مع اني لم اسمع احداً 
ينفي ما تتصف به من فضيلة فائقة 


: يا للاسف يا سيدتي» ارى ان زواج لين 


هي عبودية لا تطاق. 


: لهفي عليهاء اينما ذهبت ستكون كسيرة القلب ( تشير 


الی ديانا ) هذه الفتاة تستطیع ان ثم تقوم حیالها بدور 
فعال اذا شاعت. 


: ماذا تقولین ؟ هل تظنین ان الکونت العاشق یتمناها 


كغنيمة غير شرعية. 


اجل» لانه دا الى من یتمکنون من اغرائهاء لتعجود 


عليهم بمتعة يرجونها من فتاة مثلها. لکنها علمت 

بماربهم فرفضت کل عروضهم حفاظاً على عفتها. 

( يدحل حملة طبول وهم یقرعونها»ه وحملة اعلام 

خفاقة» وفرقة من الجیش الفلورنسي بینهم برترات 
وبارول. 


: حفظها الله من کل اذی. 
۳ ها قد وصل الجنود. فهذا هو انطونیو ابن الدوق البک 


: اجده شاباً رائعاً. 


من يجره ا الفساد. لو كنثك زوجة هذا. الخسیس 


Vt 


مریانا ودیانا 


لدسست له السم بدون تردد. 


یا ا 
: هذا القرد الملفوف رأسه بالشال. لکن, لماذا هو هکنا 


حزین ؟ 


: ریما بسبب جرح تلقاه اثناء المع ر كة. 
: وربما فقد. طبله. 


لاحظنا. 


: نبا لك ( تنحني احتراماً لبارول ). 
Es :‏ حيال هذا الفاسق 


۱ ۱ تعالي اذا ايتها الزائر له علی ناه 


هناك اربعة او خمسة تائبين قد نذروا أن یزوروا المعبد 
متب رکین» وهم الآن هنا. 


: اشكرك بکل تواضع. ( تشير الى مريانا وديانا ) اذا 


كانت هذه الحيزبون وهذه الصبية الفاتنة ستتعشيان 
الليلة معناء فانا اتكفل بجميع النفقات والتشريعات. 
ولكي أفي ہما یتو جب علي بصورة افضل» ازود هذه 
العذراء الشابة ببعض نصائحي الصائبة. 


: نقبل دعوتك بطيبة خاطر. 


السيد الاول 
السيد الثاني 


السيد الاول 


برتران 
السيد الاول 


السيد الثاني 


السيد الثاني 


المشهد السادس 
في المعسكر الفلورنسي. 


: هيا يا سيدي العزیز» اختبره ودعه يتصرف على هواه. 


اذا کنت سيادتك لا تری فیه انساناً اا یسعك 
ان تقدرني حق قدري. 


: اقسم بحياتي يا مولاي ان هذه قشطة صافية. 
: اتظنني مغشوشاً به الى هلا الحد. 
: صدقتي يا سيدي» اني اقول لك ما اعرفه مباشرة وبکل 


صراحق كأني اخاطب اخي بالذات. هذا محتال جبان 
ومنافق لا يشق له غبار لا ینقطع عن الکذب والخداع 
ولا یتحلی باية مزية مشکورة تستحق ما بحیطه به 
سيدك من رعاية. 


۳ من الافضل ان تعرفه ولا اذا تكلمت عن صفات لد 


یتحلی بها. هو أتى بما هو افظع» وانت اولیته ثقتك» 
فاستغلك ثم تخلی عنك وانت في امس الحاجة الیه. 


: اولیس ذلك آولی من ان ندعه يذهب للبحث عن طبله 


في مهمة يعتد امامکم بالقيام بها بدون امهال. 


: انا اتراس فرقة من الفلورنسیین» واتعهد بان اباغته علی 


حين غرة. لذلك ساتكل على من هم اهل للثقة وكلي 
ايمان بانه لن یری فيهم اي عداء. فنوثقه ونعصب عینیه 


بطريقة يظن معها انه انتقل الى معسكر العدو ساعة 


۷۹ 


السيد الثاني 


السيد الاول 


السيد الثاني 
بارول 


السيد الثاني 


نقوده الى خیامنا؛ بينما سيادتك تشرف على استجوابه. 
فاذا كان انقاذ حياته بداعي الخوف يؤكد لك انه لن 
يخونك او يبوح بما يعرفه عنا من معلومات سرية» وهو 
محمل الجد ولا تثق بحكمي عليه. 


: دعه يأتي بطبله وهو يدّعي ان لدیه خطة عجیبق 


فنضحك علیه. وحالما تری سيادتك عظم شجاعته ومن 
اي معدن هو الذي يظن نفسه انه من الذهب الخالص» 
اذا لم تعامله كغبي مغفل یکون تقديرك ایاه في غير 
محله ولا يوجد لعلته دواء. ها هوذا. 

( يدخل بارول ). 


: ( لبرتران بصوت خافت ) دعنا نضحك قلیلاه ولا 


تعترض على مقصده. فليذهب على كل حال لجلب 
طبله. 


, ( لبارول ) يظهرء يا سيدي» ان هذا الطبل عزیز جدا 


على قلبك. 


لا تفکر بالامر کثیرا؛ فالسا لأسيو کونها مسا 


E 


متا نا 


: القائد الذي كان يقود المعركة غير لام ابداً على فقدان 


هذا الطبل الذي ید كارئة حربية» لم يكن قيصر نفسه 
لیستطیع تحاشيها لو كان في موقف هذا القائد. 


۷۷ 


بارول 


برتران 
بارول 


بارول 
بارول 


بارول 


: ليس لنا ان نشتكي من نجاحنا. صحیح أن خسارة هذا 


الطبل لا تشرفناء انما لا سبیل الى الاستحصال عليه 


ثانية, 


ا کان هذا ممکنا. 
: کان ذلك زاف لكنه اضحى الان مستیحیلا . 
: لاء لا. هذا لا يزال ممكناً. اذا لم يكن اصحاب الاعمال 


الباهرة مشكورين على فضلهم إلا نادرأً» ساسترد هذا 
الطبل بطريقة عجيبة واحاول اعادته الى مکانه بسرعة 
على الاقل» مهما كلف ذلك من جهد وعناء. اجل 
سأقوم بهذه التجربة كانجاز نبيل. واذا نجحت فيها 
سيشكرك الدوق ويكافقك بصورة مرضية لائقة توازي 
براعة مسعاك. 


: اقسم لك اني شبات ذلك على اكمل وجه. 
: لکن لن يبقى لك وقت للنوم. 
۳ ساباشر العمل منذ هذا الا #شایدا يدل هده اللمحظة 


بتدییر وسائل العمل وشحذ كفاءتي لاکمال استعداداتي 


للفوز. بكرتب الاين وی 
السارة. 


: هل يسعني اعلام سيادته برحلتك الجريعة ؟ 
: انا اجهل م هو مدی نجاحي» يا مولاي» انما اعاهدك 


على مثابرتي ومحاولتي بدون كلل للوصول الى ما نصبو 
اليه. 


۷۸ 


برتران 


بارول 


السيد الثاني 


السيد الثاني 


السيد الاول 
برتران 


: انا اعرف علو همتك. واقدر مهارتك وشجاعتك. فالى 


اللقاء. 


: انا لا احب كثرة الكلام. ( يخرج ). 
: ليس من يحب الماء اکثر من السمك. اولا يكون هذا 


الفتى مقداماً عندما يتكفل بتأمين مثل هذه المهمة التي 
يعرف سلفا انها تفوق طاقته ويتحمل مسؤوليتها ویفضل 
ان يتلقى عليها اللعنة عوضا عن التهرب من اعبائها. 


: انت لا تعرفه يا سيدي كما اعرفه انا الوائق ببراعته بدون 


شك في التغلغل الى قلب اي رجلء والتملص خلال 
اسبوع من كل الوشايات. انما حين نكتشفه على 
حقيقته يظل على الدوام تحت رحمتنا. 


:. هل تصدّق انه لن يفعل شيعا من كل ما وعد بتنفيذه 


ہہ ۶ 


: ابداً. سيعود الى سيرته السابقة باختلاقات يدعمها 


بالكذب والغش کعادته. لکننا نحن له بالمرصاد. وهذه 
الليلة سینکشف امره وتزاه كيف يقع في الفخ لانه لا 
يستحق عطف سيادتك. 


: سنتسلى بمطاردته كالثعلب قبل ان نعریه من حيله. فلقد 


نال نصيبه من تأنيب السيد لافو. وعندما سنسلخ جلده 
المستعار عن لحمه النجس ستلمس هذه الليلة بالذات 
لمس اليد اي دجله اللعين المتربص بنا. 


: على ان اذهب واهيىء شركي لكي نوقعه فيه. 


: لا بد لشقيقك من مرافقتي. 


۷۹ 


: كما تشاء يا صاحب السيادة. تركتك بخر. 


( یخرج )۰ 


: الآن احذك الى البیت واريك الفتاة التي حدثتك عنها. 
: تقول لي انها صبية شريفة. 
: هذه علتها الوحيدة. فقد كلمتها مرة ورايتها باردة 


بشكل عجيب. فأرسلت اليها مع هذا المغرور الذي 
نراقبه» هدايا ورسائل» فردتها لي. هذا كل ما فعلته حتى 
الآن. الا تريد ان تصحبني لمشاهدتها ؟ 


: بكل سرور» يا مولاي. ( يخرجان ). 


المشهد السابع 
في فلورنسا داخل بيت الارملة. 
تدخل هيلانة والارملة. 


11 کشت لا ترال: نرق بت كيدي اني زوجته» لست 


ادري كيف اقنعك بدون ان اخسر ما ربحته في هذا 
المجال. ْ 


: مهما كانت خسارة ثروتي -جسيمة» انا استعيض عنها 


برفعة شأني» واتجاهل کل الدسائس والموامرات. لذلك 


: وانا لن اطلب منك ذلك ابداً. ثقي اولاً بان الکونت 


زوجي» وان ۳ 1 لك به هو حقيقي بحذافیره؛ 
وان يكن سریا, ثقي اذا بان المساندة التي اطلبها منك 
لا يمكن ان توول الی الفشل. 


٠ 


الارملة 


هيلانة 


الا ملة 


: علي ان اصدقك, لانك اثبت لي ان حظك کبیر في 


النجاح. 


: حذي هلا الکیس المحشو ده فهو عربون تقدیر 


مساعدتك الغالية. وانا مستعد لان ادفع لك ضعفه مع 
الفائدة حالما احصل على النتيجة المرجوة. الکونت 
یغازل ابنتك ویحاصر جمالها من کل الجهات» وهو 
مصمم على الظفر بمفاتتها. فما علیها الا ان تتظاهر 
بالموافقة على مسایرته حسب تعليماتنا. وعندما تطفی 
عليه اشواقه اخيرأء لن برفض لها طلاً. فالکونت یضع 
في اصبعه,خاتماً ثميناً توارثه اسرته اباً عن جد منذ اربعة 
او خمسة اجیال نظراً الى ما لهذا الخاتم من قيمة باهظة. 
لکنه في حماسه وهوسه لا یستبعد ان یعطیه بدون 
مساومة» كما تقتضیه الظروف. ثم يندم بعد ذلك على 
تصرفه وتسرعه. 


كم ور 7 ی ا 


تعين له له موعدا. وخ ان يي المكان” ' دهي تفرض 
بائنتها ثلائة آلاف دینار فوق ما كنت اعطيتها. 


: انا موافقة. درب اذا ابنتي على كيفية تصرفها كي 


تتمكن من القيام بهذه اللعبة القذرة بنجاح في الزمان 


۸۱ 


تشید بجمالها وبخصالها بطريقة مبالغة. اذ لا فائدة من 
طرده عن نوافذنا لانه یظل متشبثاً كأن حیاته متعلقة بها. 


: منذ هذا المساء سنحاول تنفيذ الموّامرة. فان نجحت 


يكون قد ظهر ما يته من سوء نية يتبعها عمل جدي 
رصین من جهة» ومن حسن نية یتبعها على الارجح 
عمل جدي ایضا. وفي كلا الحالین ليس من خطا رغم 
احتمال وقوع الغلط. فالی العمل اذا. ( تخرجان ). 


AY 


الفصل الرابع 
المشهد الاول 
في معسکر على ضوء القمر. 


يدخل السيد الاول يتبعه حمسة او ستة جنود ويختبئون في کمین. 


السيد الاول 


الجندي الاول 
السید الاول 
الجندي الاول 
السید الاول 
الجندي الاول : 
السید الاول 


: لا یمکن ان يأتي إلا من هذه الناحية من السیاج. وحالما 


تباغتونه» حاطبوه بأقسى لهجة من السباب تعرفونهاء وان 
لم تفهموا لغته» لاننا نبوي ان نتظاهر بعدم فهمها ما عدا 


: اسمح لي يا سيدي ان اکون انا الترجمان. 

: ألم يكن لك من علاقة سابقة به ؟ ألا یعرف صوتك ؟ 
: كلا يا. سيدي. أؤكد لك اني لا اعرفه. 

: بأي لغة غير مفهومة سنجيبه ؟ 


بلغة نخترعها لهذه الغاية. 


: لا بد من ان نوهمه اننا عصابة اجنبية نعمل لحساب 


العدو. وهذا له ألوان متغددة من اللهجات المتقاربة. 
فعلى كل واحد متا ان يتكلم بلهجة مختلفة على هواه 


AY 


بارول 


السيد الاول 
بارول 


بدون أن نعرف ماذا نقول» بشرط ان نتظاهر باننا نتفاهم, 

وهذا يكفي لتحقيق مشروعنا» حتى ان كان كلامنا 

فعليك ان تظهر بمظهر سيابي محنك» لا سيما 

بغطرستك وعنجهيتك. ها هوذا قد عاد ليقضي ساعتين 

في نوم عميق» ثم يعود ليغدق على الجماعة سيل كذبه 

وسبابه وخداعه. حسب ما يوحي اليه دهاوه وابتكاره. 
( يدخل بارول ) 


: الساعة الآن العاشرة. بعد ثلاث ساعات يحين اوان 


رجوعه. ماذا اقول له اني فعلت ؟ لا بد من اختلاق 
اعذار مقنعة. ها هو قد أخذ يشم رائحة الخيبة والمذلة 
التي بدأت تطرق بابه. لا شك في ان لهجتي ستكون 
قاسية. لكن قلبي» بعد ان اوهمته اني خائف من 
مباغتات له الحرب ومن اعوانه» لا يجرو على مساندة 
ادعاءات لغتي المبهمة. 


: ( على حدة ) هذه مقدمة لهجتك الجانية. 
: اي شيطان دفعني لاحتلاق قصة هذا الطبل الضائع؛ لا 


سيما انا اجهل قضيته ولا اعرف بالضبط نواياه. يجب 
علي ان اصطنع لنفسي بعض الجراح وان ادعي اني 
تلقيتها اثناء المعركة. انما الجراح الخفيفة لا تفيدنيء اذ 
يقال لي : هل خرجت من المعمعة بخدوش بسيطة ؟ 
ولا اجرؤ ايضاً على اصطناع جراح بليغة. فما العمل ؟ 

من اين آتي بالبراهين ؟ لا بد من ان اصون لساني ولا 


A 


السید الاول 
بارول 


السید الاول 
بارول 
السید الاول 
بارول 
السید الاول 
بارول 
السید الاول 
بارول 


بارول 


السید الاول 


بارول 


شا ول 


اتفوه بما يثير الشبهات حولي بل اتذرع بصمت حذر» 


( على حدة ) هل من المحتمل ان یعرف من هو وان 


یقابله بمثل تصرفه ؟ 


: اتمنی ان يكون تمزیق ثيابي كافياً نظیر کسر سيفي 


الاسباني. 


واعلى حتف لا بسا آن لوم للك دلگ 

: اذا سأحلق لحيتي وادّعي ان ذلك حدعة حربية. 

: ( على حدة ) لن تتطلي هذه الحيلة. ‏ 

: أو أن ادفن ثيابي وادّعي ان لصوصاً عروني اثناء الطريق. 
: ( على حدة ) قد لا تفيد هذه الوسيلة. 

: واذا اقسمت باني نفذت من كوة القلعة... 

: ( على حدة ) من اي علو ؟ 

: من علوٌ ثلاثين باعاً. 

: على حدة ) الحلفان اا لا یحمل احدا على 


e‏ ذلك. 


e‏ حدة ) ستسمع قرع احدها في الحال ( يقرع 


طبل ). 


:: هذا الآن طبل عدو. 
: ( يهجم على بارول ) تروکا مافوسو کارکو کا رکو 


کارکو. 


الجمیع 


بارول 


بارول 


بارول 
الك الاول 


بارول 


الجندي الاول 
بارول 
الجندي الاول 


: ( يهجمون ) کارکو کارکو فیلیان بار کاربو کارلو. 
: النجدة النجدة. ( يقبض عليه الجنود ویعصبون له 


: بوسکو تروفولدو بوسکو. ۱ ۱ 
۰ اری انکم فرقة من جنود التتر. اسفا على حياتي؛ لاني 


هولاندي او ايطالي او فرنسي ارجو أن يخاطبني بلغته» 
وسابوح له باسرار تهلك الفلورنسیین. 


: بوسکو فوفادو. انا افهمك واتکلم لغتك کیریلیبونتو. يا 


صديقي» ابتهل لربك وتضرع اليه» لان سبعة عشر 


: يا الهي. 

: اجل ابتهل وتضرع. منكا ريفانيا دولشي. 
: أشكوربي دولشو فوليبوركو. 

الجندي الاول : 


العينين لكي يتقصى معلوماتك. فربما لبعض ما توحيه 
اليه يعفو عنك. 


: اتركوني على قيد الحياة» وانا اطلعكم على اسرار 


معسكرناء وعلى قواتنا- وختططنا. اجل ساطلعکم على 
امور تدهشكم. 


: المهم ان تقول الحقيقة. 


:' اذا شككتم بکلامي» تستطيعون قتلي. 
: اركوندو لينتا. هيا بنا. سنمنحك مهلة ( يخرج 


اله 


السيد الاول 
الجندي الثاني 
السيد الاول 


الجندي الثاني 
السید الاول 


مها رونت ای اسف 


: ر لأحد جنوده ) اذهب وقل للکونت روسیّون ولأحي؛ 


اننا القينا القبض على الثرثار» واننا سحتفظ به معصوب 
العينين الى ان تصلنا اخبارهم. 


: انا ذاهب يا سيدي. 
: لا تغفل عن اعلامهم بانه مستعد أن يخون جماعته 


لارضائنا. 


: نعم» يا سيدي. 


الحراسة المشددة ( يخرجون ). 


المشهد الثاني 


في فلورنسا داحل غرفة في بيت الارملة. 


يدحل پرتران ودیانا. 


برتران 
ديانا 


پرترال 


: قيل لي انك تدعيني فونتیبال. 
: اسار انا ی 


ا ا ا 
الحنون ؟ اذا لم یخالج حماس الشباب صدرك الى الآن 
تكونين فتاة غريبة بل تمثالاً من الحجر البارد الخالي من 
العواطف» وعليك ان تتشبهي بوالدتك حين حبلت 
بشخصك اللطيف. 


AV 


ديانا 


برتران 
ديانا 


برتران 


ديانا 


برتران 
ديانا 


: كانت امي اذا فا 
: وانت ستكونين مثلها. 
: كلا كانت والدتي تقوم بواجب كما هو مفروض 


عليك نحو امرأتك يا سيدي. 


: ارجوك ان تكفي عن هذا الكلام. لا تعارضي افكاري. 


انا ارتبطت بها عنوة. لکن احبك انت باحلاص» و 
اليه اوھ وتجعلني رهین اشارتك لخدمك راضیا 


را 


: اجل انتم الرجال تخدموننا للخدمکم بدورنا. لکن حين 


تندشقون شذی ورودنا لا تت رکون لنا سوی اشواکها 
لتمزف ايديناء وتعيروننا ہما تجردوننا منه . 


0 کم مرة اقسنست للك... 
: الاخلاص لا يقوم على عدد الحلفان» انما على المعاملة 


البسيطة البريقة التي تخصوننا بها. نحن لا نقسم إلا بكل 
مقدس» ورب السما يشهد على صدق نيتنا. لكن قل لي 
ان اقسمت بكل ما هو سام باني احبك من كل قلبي 
هل تصدقني ولو لاحظت اني اهواك بطريقة يقة اجرامية ؟ 
فالحلفان ليس مقبولاً اذا تعهدت باسم من اعبده باني 
سأتصرف خلافاً لشرائعه. هكذا قسمك ليس الا كلام 
واحتجاجاتك هزيلة ينقصها الطابع الاصيل» على الاقل 
في نظري. 


: التمس منك ان تغيّري رأيك فيّ» وان لا تكوني هکذ 


قاسية في حكمك علي فحبي مقدس ووفائي لا يعرف 


AA 


التكلف الذي یتهم به الر جال. فلا تترددي بل بادليني 


عواطفي المريضة لكي تصحء قولي لي انك لي» 
وسيدوم حبي لك كما بدأ نزيها مخلصا. 


: انا اری أن الرجال لا يصدقون في مثل هذه القضاياء 


و اننا نخد ع انفسنا اذا اعتبر ناهم صادقين. اعطني هذا 
الخاتم کعربون مودتك لعله يقنعني بحسن نيتك. 


۰ ساعيرك اياه يا عزيزتي» لاني لا املك الحق بالتدازل 


یله 


: انت لا تريد اعطائي اياه» يا مولاي. 
: هذا شعار شريف يخص اسرتناه وقد ورئته عن ابي 


وجدي» وعار علي ان افقده. 


: بتوليتي تشبه خاتمك» وعفتي هي جوهرة اسرتنا وقد 


ورثتها عن امي وجدتي وفقدانها سيكون افظع عار 
الوث به سنمعتى. وهكذا ارى ان تحفظك تحميس 
لحذري في صد هجماتك المتكررة. 


: هيا خحذي بخاتمي. فانا اهبك شرفي وقلبي وحياتي 


واطيع اوامرك. 


: ( تأحذ الخاتم الذي يناولها اياه برتران ) عند حلول 


منتصف الليل» اطرق نافذة حجرتي» وسأتدبر امر 
دخولك بشكل لا يدع امي تدري بوجودك» لكني 
احذرك باسم الوفاء» حين تندس في فراشي الطاهر ان لا 
تمكث فيه اكثر من ساعة وان لا تنبس ببنئة شفة. 
ولطلبي هذا اسباب قاهرة ستقف عليها عندما ارد لك 


۸۹ 


دیانا 


هذا الخاتم. في هذه الليلة ساضع في اصبعك ححاتماً 
يغبت لك في مستقبل الايام اجتماعنا هذا. الوداع الآن. 
لا تتأحر» فقد ربحت بشخصي زوجة وفية» وانت 
تحرمني من كل امل في البقاء مخلصة. 


: في احضانك اجد الجنة على وجه الارض. ( يخرج ). 
: ( وحدها ) ارجو ان تعيش لتشكر الله وتشكرني. لاننا 


تما زیت مرحلة دقيقة. فوالدتي انبأتتي بالطريقة 0-0 
سيغازلني بها مالك قلبي. وقد اکدت لي ان 

الرجال یقسمون على الوفا وقد ی ان 
يتزو جني عندما تموت ام رآته. وانا راضية بان استریح 
بقربه عندما ادفن في بطن الارض. وبما ان الفرنسيين 
هم خداعون الى هذه الدرجة» فلیقترن بمن يشاء لاني 
اريد ان اغشه وأصبح هکنا خائنة حقيرة ( تخرج ). 


المشهد الثالث 


في خيمة ضمن المعسکر الفلورنسي بنیرها مشعل موضوع على مائدة. 


السيد الاول 
السيد الثاني 


يدخل سيدان فرنسيان يتبعهما ثلاثة جنود. 


: الم تسلمه رسالة والدته ؟ 
: أجل اعطیته اياها منذ ساعة. وقد قرأ في سطورها ما 


ادع د رادا عن عدي كانه اميق رحد لحري 


السید الثاني 


السيد الثاني 


السيد الثاني 


السيد الاول 
السيد الثاني 


السيد الاول 


١‏ وعرض نفسه لاستياء الملك الذي حجب عنه رضاه 


ورعایته الوارفة. ساطلعك علی امر ستحفظه في اعماق 
صدرك. 


عندما تقوله لي سأحرص على ابقائه في سري» كأنه في 


صندوق مقفل. 


: لقد استمال هنا في فلورنسا سيدة صبية» عفيفة نقية» 


بعد أن اعطاها حاتمه الذي ورثه عن اجداده» لانه يعتبر 


: وقانا الله شر الضلال لأن اوضاعنا ليست على ما يرام. 
: نحن خونة بحق انفسنا. وكما يجري في سائر 


المؤامرات» نرى الدساسين يتحادثون فيما بينهم عن 
آمالهم ومراميهم حتى یروا نواياهم تنقلب عليهم ويرتدٌ 
كيدهم الى نحرهم. وهكذا ستشقيه مكيدته الخاصة إذ 
ينزل به الويل ويتدهور نبله الى الحضيض ويذيع سره 
المخذي. 


: اولا تدور في رؤوسنا دسيسة خفية سافلة تفسر نوايانا 


الشريرة. اعتقد بانه لن يكون هذا المساء بصحبتنا. 


بموعد في ساعة متآخرة. 


. وهذه الساعة تقترب بسرعة فائقة. على كل حال يسرني 


ان يحضر مناقشة رفیقه ليأخذ فكرة عن حكمة 
الشخص بعك تقل کا هذا البطل المزيف. 


1١ 


السيد الثاني 


السيد الاول 
السيد الثاني 
السيد الاول 
السيد الثاني 


السيد الثاني 


السيد الاول 


السيد الثاني 


السيد الثاني 


: لن نهتم بهذا الرجل قبل وصول الکونت لان حضوره 


ست اب لیا تن ام 
: لذلك استطیع ان اطمأنه بان الصلح قد 


: وماذا یفعل کونت روسيون عندئذ ؟ 7 یسافر الى 


مکان آ خر ام یعود الى فرنسا ؟ 


: آلاحظ من هذا السژال انك غير مطلع على مشاریعه. 
: بل بالعکس 


يا سيدي» انا مشترك فخلا في جميع 
اعماله. 


: مند شهرین يا سيدي» هربت زوجته من قصره بحجة 


قیامها بزیارة احد المعابد» وتمت هذه الريارة بخشو ع 
ی بعض الوقت تعرضت 

نفسیتها الى آقسی التجارب وذهبت ضحية حزنها 
وفارقت الحياة احيرا وهي ترتع الآن في الا عدار 
السماوية. 


: ماذا پیت صحة ما تقول ؟ 


وموتها ذاته الذي لم تستطع ان ترويه» قد اکده کاهن 
تلك المنطقة. 


: وهل علم الكونت بامرها ؟ 
: اجل» بكل التفاصيل الخاصة التي تبرهن على صدق 


الحقيقة. 


۹4۲ 


السيد الثاني 
السيد الاول 


السيد الثاني 


السيد الاول 


الخادم 


السيد الثاني 


السيد الاول 


: وما يمزق قلبي أسى هو انه مسرور لحدوث ذلك. 
: كم نستعجل احياناً في تعزية انفسناء بالتشفي من شقاء 


قلوبنا. 


: وکم نستعجل ایضا رؤية شقائنا من خلال دموعناء فنبل 


: لا تنسی ال نسيج حياتنا سداه الخير ولحمته الشر» وان 


فضائلنا تتشامخ علینا اذا لم تجلدها سیاط التوبة عن 
ذنوبنا» وان فضائلنا ترزح تحت وقر قنوطنا اذا لم ترتفع 
بها ماثرنا الى فوق. 

( يدخل احد الخدم ). 
اين سیدك. يا هذا ؟ 


: صادف الدوق في طريقه واستأذنه بالانصراف. 


وسیرحل سيادته غداً الى فرنسا بعد ان تكرم الدوق عليه 
وا ترصية إلى الملك: 


: ستسعفه التوصية كما يلزم عندما تكون ملحة. 


( يدخل برتران ). 


: الملك مستاء الى درجة ان لا شيء يخفف حنقه. ها هو 


صاحب الجلالة. قل لي» هل اجتزنا منتصف الليل يا 
مولاي. 


تستغرق كل واحدة منها شهراً كاملا. استأذنت الدوق 
بالانصر اف وودعت ذوي ودفنت امرأني ولبست عليها 
ثیاب الحداد وکتبت الى سيدتي الوالدة اني عائد 


و 


السيد الثاني 


برتران 


السيد الثاني 


برتران 


برتران 
السيد الثاني 


واكملت استعدادات رحيلي ورتبت هذه الطرود الكبيرة 
لم تصل بعد. 


: مهما كانت المسألة صعبةء اذا كنت جلالتك تنوي ان 


تبارح هذا المکان اليوم صباحاء عليك ان تعجل في 

الرحيل. 

برضي في المستقبل. هل سیبلغنا قريباً ما نترقبه من حوار 
بين الجندي وهذا الجبان ؟ هيا اكشف لي حقيقة هذا 

ال الجر ا ليس ل يبرق ذهباً. 


: ( لبعض الجنود ) خذوه. ( يخرج الجنود ) هذا الفتى 


المسكين قضی الليل بطوله بين شجيرات العنب فسکر. 


: هذا امر پسیط. لقد نالت من قدمیه شدة الارهاق» بعد 


أن اعمل طویلا مهمازیه ببطن جواده فجمح به. كيف 
حاله الآن ؟ 


: سقط كما اخبرت بذلك سيادتك» وهذه الشجيرات 


ساعدته. انما لكي اجيبك حسب رغبتك اقول انه ينوح 
كفلاحة دلقت كل حلیبها على الارض. فلقد . اعترف 
باخطائه وذنوبه لموركن الذي ظنه راهبا» منذ ذكرياته 
الاولى حتى الساعة المشؤومة التي استقر فيها على هذه 
Sa‏ ا م 


: انا کتبت اقراري وسیتلی علیه. فاذا كان الامر يتعلق 


بسيادتك كما اعتقد» ما عليك إلا ان تکون طویل البال 
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بارول 


حتی تسمع كل ما تشاء. ( یعود الجنود وبرفقتهم بارول 
معصوب العینین ). 


: قتله الطاعون. عیونه معصوبة. اذاً لا یمکنه ان یقول 


کلمة واحدة عني . لدلزم الصمت. 


: احذر لعبة المطرقة والسندان. كراشو ترطاسا. 
: ( لبارول ) هو يطلب تعذيبك. ماذا انت مستعد ان 


تقول بدون اشراکه في الکلام. 


: سابوح بما اعرف بدون ان يجبرني احد» واذا سحق 


لحمي کالمرهم لن افوه يحرف واحد, 


: بوسکو سیمور کو. 
: بوبليندو شیکورمور کو. 
: ( ياخذ ورقة ) انت قائد حكيم. ضابطنا يامرك بالاجابة 


على الاسعلة التي سأطرحها عليك بموجب هذه 
المذكرة. 


: سأجيب عليها بصراحة لا يمكن الشك فيها كأملي في 


الحياة. 


: ( يقرا ) اسأله اولاً ما هو عدد فرسان الدوق ؟ وما هو 


رأيك فیهم ؟ 


: لدیه حمسة او ستة لاف حصان» لکنها متعبة ولیست 


صالحة للخدمة. وجنوده كلهم مشتتون ورژساژهم 
جماعة من المساكين الحائرين. اقسم لك بشرفي 
وبحياتي التي اتشبث تشبث بالمحافظة عليها باني اقول الحق. 


: اجل اقسم باني لا اقول سوی الحق مهما عرضت 


عليي. 


ل ا 


: ( لبرتران بصوت خافت ) انت مخطىء يا سيدي. هذا 


الرجل المائل امامك اسمه بارول هذا الجندي الباسل 
كما يقول هو عن نفسه» يحمل کل مشاکل الحرب في 
طية شاله» وکل خبرته في قراب Sst‏ 


: ( بصوت حافت ) من الآن ف باي انسان 


لمجرد نظافة نصلته, ولن اصدق اقواله لمجرد اناقة 
ثيابه . 


: هذا مكتوب. 
8 اجل» اكرر خمسة او ستة آلاف حصان او ما یقارب 


هذا العدد. | کیب تا ین لا ارید ان اقول إلا 
الحقيقة. 


: ولبرتران بصوت خافت ) قوله اقرب ما یکون الى 


الواقع 


ss‏ بصوت خافت ) لكني لا اقذر ابداً 


صراحة من هذا النوع. 


: ( للجندي الاول ) أوصيتك يا مسکین ان لا تنسى شيف 
٠‏ هذا انشا مکتوب. 
: اشكرك بتواضع يا سيدي. فالحقيقة واحدة لا تتغير. 
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: ( يقرأ ) اسأله ما هو غدد الخيالة ؟ وما هو رأيه فيهم ؟ 
: لعمري» انا لا اقول سوى الحق ولو بقي من عمري 


ساعة واحدة فقط. هيا اكتب» سبوريو : مئة ولحمسون» 
سيبستيان : مثله» كورمبوس : مثله» يعقوب : مثله» 
كيلتيان وكوسمو ولودفيك وكراتيي» كل واحد منهم : 
مئتان وخمسون. وفرقتي انا شینوفر» وفوموند» وبنتبي 
عشر الفا» نصفهم لا يجرؤ على السقوط رغم خوذهم؛ 
مخافة ان يتهشموا الى مثات القطع المتناثرة. 

( الجندي الاول يكتب ). 


: ( للسید الاول بصوت خافت ) ما هو مصیره ؟ 
: ( لبرتران بصوت خافت ) الشکر على معلوماته القيمة. 


( بصوت خافت للجندي ) اسأله عن اخلاقي» ثم عن 
مکانتي لدی الدوق. 


: كتبت كل هذا. ( يقرا ) اسأله ايضاً اذا کان في 


المعسكر رجل فرنسي يدعى الضابط دوماين» ثم ما هي 
سمعته وما هي معنوياته وادبياته وخبراته في الحرب» 
واذا كان يعتقد بامكان تحريضه بالذهب الرنان على 
الثورة والعصيان. وما رأيه بذلك ؟ وماذا يعرف عنه 
شخصياً ؟ 


: استحلفك بان تسمح لي في هذا المجال ان اجيب عن 


كل سؤال على حدة بندا بندا. 


: هل تعرف الضابط دوماين ؟ 


۷ 


بارول 
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بارول 


: اجل اعرفه جيداً. كان متمرناً عند رجل یتعاطی اشغال 


الرفو في باریس و کان نصیبه الطرد» لانه اعتدی على 
فتاة قاصرة من دار رئيس الشر طة فحبلت منه وهي 
١‏ يهدد السبيك الاول الغاضب بارول بقبضة يده ). 


: ( للسيد الاول بصوت خافت ) العفو» جمد يدك الآنء 


فربما سقطت قرميدة على رأسه وانتقمت لك منه. 


: وهل هذا الضابط موجود حالیاً في معسكر دوق 


فلورنسا ؟ 


: على ما اعلم» هذا الصعلوك الذي يأكل القمل بدنه» هو 


الآن هناك. 


: «لبرتران بصوت حافت ) لا تنظر الي هکذا شنرا؛ 


ستسمم في الحال ما یخص سيادتك. 


: ارول ) ما هو وضعه باللسبة إلى البوق ۲ 
: الدوق لا یعرفه إلا کضابط مسکین تحت إمرته. وفي 


ذلك النهار كتب الي لكي اطرده من الفيلق. واظن ان 
الرسالة لا تزال في جيبي. 


: لعمري» لا بد من البحث عنها. ( يتقدم نحو بارول 


: لنتكلم جدیا. لم اعد ادري اين وضعتها بالضبط» اهي 


نا" ام فى ی وا ی تیم با ریت 
الدوق. 


: ( يسحب ورقة ) ها هي الورقة. اتريد أن أقرأها لك ؟ 


۹۸ 


بارول 
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بارول 


الجندي الاول 
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برتران 


: لست ادري إن كانت هذه هي الورقة بالذات او لا. 
۶( سيب الأول بصوت خافت ) كيف يقوم ترجماننا 


: ر یقراً ) الكونت» يا دیانا؛ رجل احمق» محمل ذهيا, 


: هذه ليست رسالة الدوق يا سيدي. هذا تنبيه موجه الى 


فتأة ار من فلورنسساء من قبل كونت روسیون» 0 


: لا إسمح لي الا ان 2 اا 
: انأ احتج» 2 اريد هنا ان اكون اكثر احتراما نحو 


الفتاة. فانا اعرف الكونت الشاب» وهو خخطر جداً لأنه 
يشبه الحوت الذي يفترس البتولات كالسمكة الكبيرة 
التي تبتلع كل سمكة صغيرة تصادفها في طريقها. 


: ( على حدة ) تبا له من محتال لعين. 
: ان كان يغدق على الناس وعوده العرقوبية» قل له ان 


يترك الذهب» جانباًء لانه قلما يدفع ثمن ما يأكل. اما 
الصفقة التي يصبو اليهاء فلكي تتم يجب ان يتحقق 
نصفها على الاقل. فما عليه الا أن يعمل؛ ثم يعقد 
الصفقة. وما دام لا يدفع اي عربون» دعه يدفع سلفاً كل 
القيمة. اخيراً» صدقيني انا الجندي» يا دياناء وتعاطي مع 
الرجال» واياك ان تعانقي الاولاد. اتكلي على الكونت 
المغفل لاني اعرف جيدا انه يدفع سلفا كما قلت لك» 
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بارول 


بارول 


لکن ليس في الوقت اللازم» كما همس لك في 
اذنك ». 
التوقيع : بارول 


: ( على حدة ) سيجلد امام افراد الجيش» وعلى جبينه 


هذه الأقوال الخبيئة. 


: ( على حدة ) هذا يا سيدي» هو صديقك المخلص 


العالم المتعدد اللغات والجندي المعتد بمقدرته. 


: ( على حدة ) الى الآن لم اكره الا الذئاب» وهذا الرجل 


في نظري ذئب شرس. 


: (لبارول ) ألاحظ يا سيدي» من محيا القائد ان 


انضمامك الى صفوفنا یسره كيرا 


: انا يا سيدي» اتشبث بحياتي واحافظ علیها بي ثمن؛ لا 


۳ انعثی الموت» بل لان ذنويي عدیدق وارید ان 
اي ان العثر و وا عنها. ار کی ینف 
الحياة یا سيذكي» في السجن» أو مربوظاً اك عمود» 
حيث تشاء. المهم 1 اعیش. 


: سنری ما یمکن عمله اذا واصلت اعترافاتك بصدق 


وبدون تحفظ. لنعد الى الضابط دوماین. لقد أفدتني عن 
مکانته لدي الدوق وعن مهارته. فماذا تعرف عن 
احلاقه ۴ 


: هو رجل لا یتورع عن سرقة البيضة من تحت الدجاجة, 


كذلك لا شيء يردعه عن الاغتصاب والخطف. وهو لا 


1١٠ 


برتران 


بارول 


پرتران 


يفي بوعوده ولا يه ىء عن تقطن ۱326۶ وایمانه. 
يكذب بسهولة كأنه يقول الحقیقة ويدمن على السكر 
كأنه فضيلة» و هو دوم ثمل قذر کالخنزیر» يصبح 2 يصبح 
ويمسبي على عمل الشر دون ان يحجم عن زرع الفساد 
وارتکاب الموبقات. عاداثه معلومة ولا مزيد لسفالته 
ولقلة مروءته. بالاختصار فيه من النقائص کل ما في 
الرجل اللثيم» وليس فيه اية مزية حميدة تشفع بمعاصيه. 


: ( على حدة ) بت اود معرفته بسبب ما ذكرته لي عنه. 
: ( على حدة ) لأجل هذه الاوصاف التي لا تشرفه | قتله 


ارم ,نا اراد الاب قبابا. 


: ( لبارول ) وماذا تقول عن خبرته في فنون الحرب ؟ 
: بذمني يا سيد ي » اؤ کد لك انه قرع الطبل أمام 


المهرجين الانكليز. ولا اريد ان اضيف اليه اية نميمة. 
هذا كل ما اعرفه عن خبرته العسكرية. مع ذلك» في 
هذا البلد» مكان يدعى « مايل اند » خدم فيه كضابط 
لجمع الجنود في فرقة البهلوانيين. هكذا اردث أن 
اكرمه بقدر ما یستحقء في هذا المجال» ولست ادري 
ان كنت وفيته حقه. 


: ( على حدة ) ارى الغيظ يلازمه الى حد انه يجمع 


الشرور في قبح سلوكه. 


ES‏ هو في نظري لیس إلا 


: ( لبارول ) بما ان صفاته هكذا سيئة فلا غنی لي عن 
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سؤالك اذا كان الذهب یغره ویدفعه الى الثورة 


و التمرد ؟ 


: نظراً الى حسة طبعه يبيع خلاصه بربع دینار» فیتخلی عن 


الجنة ويحرم منها احفاده الى الابد. 


: وماذا تقول عن اخيك الضابط الثاني دوماين ؟ 

: ( على حدة ) لماذا تراه يسأله عني ؟ 

( على حدة ) ما صنف هذا الرجل ؟ 

2 هو غراب من نفس الفضيلة» . لا يساويه ابداً في الخير بل 


يفوقه شرا وفساداً. و کجبان» یسبق اخاه» مع ان هذا 
الاخير شهير بخساسته. ففي التراجع والفرار لا جبان 
یضاهیه اما في الهجوم فقدماه تتسمران في الارض على 
الدوام. 


: اذا أنقذنا حياتك» هل تتعهد بخيانة الفلورنسيين ؟ 
: نعم» مع ضابط الفرسان کونت روسیون. 
: سأبادل القائد بضع کلمات بصوت حافت لأعرف ما 


هو قراره ؟ 


: (علی حدة ) لا ارید أن يكلمني احد بعد الآن عن 


الطبل. سحقاً لجمیع الطبول. انما لكي اطخ هذا 
الکونت الشاب المتهتك واوصي اليه بالثقة» قد القیت 
بنفسي في المهالك. لكن» من كان یفکر بنصب مثل 
هذا الکمین الذي اوقعني في الفخ ؟ 


: لا خلاص لك يا سيدي» يجب ان تموت. یقول 


القائد : بما انك حشت بيمينك وبحت بجميع اسرار 
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الجندي الاول 


الجیش وبینت للعدو اعداد المحاربین و کشفت هکنذا 
عن طبيعة سلاح النبلاء» فانت لا تتحلی باي شرف في 
هذه الدنيا. وبالنتيجة يجب أن تموت. هیاء يا جلاد 


: يا الهي. دعني على قيد الحياة يا سيدي. دعني انتظر 


ساعة وفاتي. 


اصد تال ثم احل بصرك فيما حولك. ê.‏ تعرف هنا 
احداً ؟ 


: نهارك ١بعيد‏ ايها الضابط النبيل. 
: عافاك الله ايها الضابط بارول. 
: ماذا تقصد ان تقول لسيدي لافو ایها الضابط فأنا 


ذاهب :الى فرنسا. 


0 4 الضابط الكريم؛ هل تريد أن ی پنسخة من 


a a 


بالقوة. لکن؛ الوداع. ( يخرج الجمیع ما عدا بارول 


: لقد خسرت کل شيء ايها الضابط ولم تعد تملك 


سوی شالك. 


: من لا یتوقع دماره و حراب بيئه على اثر | کتشاف 


اشتراكه في مؤامرة خطيرة ؟ 


: إن تمكنت من ايجاد بقعة تحتفر فيها المرأة بقدر ما 


١ 


بارو ل 


نابني من الازدراء يسعك حينهذ ان تكون زغيم امه من 
ا ی پا ۳ انا ايضاً ذاهب ال 


TT 


كبيراً فهذا الوضع یحمله على الانفجار. لا اريد ان اظل 
ضابطاً بعد الآن. لكني اريد أن کل واشرب بأمان كأي 
و يجب ان اكون بكل بساطة فقط كما 


انا في الحقيقة لحقيقة لأعيش على هواي. فمن یعرف نفسه انه 
جبان عليه ان يتزع الحذر دائماً. لان الجبان لا بد له 


عجل. وت ا ارون عل مود في سا العار 


دام في هذه الدنيا نصیب من الموارد والمكان لكل 
رجل هيا اذهب الى حیك يدعوك مصيرك المحتوم. 
( یبخرج ). 


المشهد الرابع 
في فلورنسا عند الارملة. 


( تدحل هيلانة والارملة وديانا ). 


: لكي اقنعك باني لم اظلمك سيفصل بیننا كبير الامرای 


وامام عرشه ساجئو قبل إنجاز مشاريعي. منذ مدة اديت 


١٠١ه‎ 


له خدمة جليلة عزيزة على قلبه كحياته» خدمة تهز 
عواطف الجلاد المتحجر وتستدرٌ رأفته والحئانة. علمت 
ان سموه كان في مرسيلياء ولكي اذهب الى تلك 
المدينة وجدت قافلة على اهبة الرحيل» وكان الجميع 
یعتقدون اني مائتة. كان الجيش ممزقاً فرجع زوجي الى 
القصرء وكنت أملء باذن مولاي الملكء» ان اعود قبل 
وصول ضيفنا. 


: يا سيدتي اللطيفة» لم يكن لديك سابقاً حادمة امينة 


ترعى مصالحك. 


: ولا انت كان لك سيدة» او بالحري صديقة لتکافیء 


احلاصك. لا تظني ان السماء قد ارسلتني لامد ید 
العون الى ابنتك كما ساعدتتي على ایجاد زوجي. لکن 
الغريب في الامر ان يلجأ الرجال الى مداراة ما 
يكرهون» بینما ثقتهم في اشواقهم الغرامي المخذولة 
e‏ تس يد ار يا ی 
ترا 9 كيرا یا دیانا بسیب انقيادك :إلى 
تعليماتي المسکينة. 


: ارجو ان احتفظ بشرفي الى اخر نسمة من حياتي» وان 


اظل صامدة اتحمل كل العذابات في سبيل رضاك. 


: استحلفك ان تصبري قليلاً. فالوقت يعيد الينا صفاء ايام 


تشم رائحة شذى العطر. هيا نذهب» فعربتنا جاهزة 


١١ه‎ 


الکونتیس 


المهرج 


والمهل امامنا قصيرة المدی؛ والعبرة في النهايق ما 
دامت الخانمة تتوج العمل. ومهما کانت المشا کل 
معقدة وعسيرة الحل لا بد من بلو غْ النتيدة الحاسمة. 
( تخرجان ). 
في قصر كونت روسيون 
( تدخل الكونتيس ولافو والمهرج ). 


: كلا ثم كلا. لقد ذهب ابنك ضحية تضليل مشعوذ 


مكار» ناعم الملمس يفتن بدهائه المشؤوم عقلية شعب 
بكامله. بدونه كانت کنتلی لا ترال على قيد الحياة, 
وابنك هنا بقربك في كنف الملك الذي يرعاه بطريقة 
افضل بما لا یقاس من هذا الشعبان الغدار الذي حدئتك 


له , 
: کم اتمنى ان لا اکون عرفته؛ لأنه سبّب موت اشرف 


امرأة عرفتها. حتی إن كانت من لحمي ودمي؛ وان 
كلفتني الکثیر من عناء التريية ومن سهر الليالي لو كنت 
امها الحقيقية» لما تغلغل حبها في اعماق قلبي اکثر مما 
انا متعلقة بها الان. 


: هي سيدة كريمة الاصل موفورة الکرامة. 
: في الحقيقة هي جوهرة نادرة لا تقدر بثمن. 


۱۰۹ 


: بل هي زهرة زاهية فواحة العطر» لا عشبة رديعة كما 


يظنها البعض. 


: انا لست بعالم كبير يا مولاي» كي أميّر بين الزهر 


والعشب 


: ما هي مهنتك ايها الدجال المجنون. 
: اجل» انا مجنون في خدمة امرأة» ومحتال في خدمة 


در 


: اشرح قولك. 

: استميل زوجة الرجل الذي اخدمه, 

: هكذا تكون دجالاً في رعاية مصالحه. 

: وألمّح لامرأته عن رغباتي المغرية بخدمتها. 

: انا موافق على قولك انك محتال ومجنون معاً. 

: في جدمتك يا سيدي. 

: كلا ثم كلا. 

: اجل يا مولاي. ان لم استطع ان اخدمك» سأخدم اميراً 


: اسمه انكليزي انما طلعته البهية الجذابة تدل بالحري 


على انه فرنسي اكثر مما هو انكليزي. 


0 من هو هذا الامیر ؟ 


ابليس. 


: ( يرمي اليه بمحفظة نقوده ) اليك نقودي» وانا اعطيك 


۱۷ 


المهرج 


لا فو 


اياها كي لا تکف عن خدمة سيدك وقد خبرته جيداً. 
فثابر على خدمته دائماً. 


: انا من سکان الغابات يا مولاي» واحب اضرام الثار, 


والسيد الذي حدئتك عله يحب النار المشتعلة, ربما 
لانه امیر خطير» فما على حاشيته إلا ان تقاوم مجلسه 
في البلاط. اما انا فافضل البيت الضيق الباب الذي تلجه 
العظمة بسرور راغبة في ضيقه لأنه يلائم القوم 
المتواضعین» ولات اغلب الداحلين پر تجفون بسيسبا 
ضعفهم ویمیلون الى الطریق المفروش بالزهور الموّدي 
الی | الباب اکر والثار ا 


ات أن لك ذلك کي با حلاف ی اكمل 
طريقك» واجتهد ان تحسن معاملة جيادي بدون ان 
عاك ل 


: اذا احتلت عليها لن يكون خداعي سوى لعبة سمجة 


: «للکوتیس ) تبا له من محتال لعن انه قا وغد 


سافل. 


: هذا صحیح يا مولاي» هو لا یعرف للياقة معنی. یمک 


هنا بمحض ارادته؛ واذا أظهر قلة حيائه هكذا فلانه لا 


لك اني عندما سمعت بموث هذه السيدة» وقرب عودة 


۱۰۸ 


الکونتیس 


سيدي و لدك» رجوت مولاي الملك ان یکلمه 
بخصوص ابنتي. فوعدني جلالته خيراء واقترح علي هذا 
الزواج» عندما كانا كلاهما لا يزالان قاصرين. . فحدثني 
ر e‏ ا دكي بع 


000 


: انا مسرورة جدا یا سيدي» واود ان اری انجاز هذا 


المشرو ع قريبا. 


: سمؤها عادت من مرسيليا الى مقرها منشطة كأنها في 


الثلاثين من عمرها. والملك سیکون هنا غدأء اذا 
صدقت معلوماتي التي نادراً ما تخدعني ولا تخیّب 
توقعاني. 


: يسعدني جداً ان آمل بمشاهدتها قبل ان اموت. فقد 


وصلتني بعض رسائل تفيدني ان ولدي سیکون هنا في 
هذا المساء. فاستحلف سيادتك ان تمکث عندنا حتى 
تتم مقابلتهما. 


: كنت اتساءل يا سيدتي» بأية صفة اتعرف اليهما ؟ 
: عليك ان تبرز امتيازاتك المشرفة. 
: لقد استخدمتها کثیرا على هواي. واشکر الله انني لا 


ازال انعم بالوقار والاحترام. 
( يدحل المهرج ) 


: يا سيدتي» ها هو مولاي ابنك قد وصل» وعلی محیاه 


عصبة من المخمل. ولست ادري ان كان يريد اخفاء 


جرح وراء هذا المخمل. مهما كان الامر هي عصبة 
الايمن يخلو من اية علامة فارقة. 


: لا بد من ان يكون قد تلقى جرحاً ببل اثناء القتال» وهي 


: وجهك انت ليس انقی منه. 
: هيا نشاهد ابنك لاني في غاية الشوق لاتحدث الى 


جند‌يي شاب نظيره. 


: لعمري هناك عشرة اشخاص, يرتدون قبعات جميلة لها 


ریشات ممیزة وینحنون للسلام عليه . ( یخرجان ) 


المشهد الاول 
في مرسیلیا, امام منزل فخم. 
( تدخل هيلانة والارملة ودیانا وخادمان ). 


: الهرولة في عربة السفر نهارا ولیلا» امر مرهق حقاء لکن 
خدمتي باستمرارء رغم نحافتكم وانتم راضون لا 
تتذمرون» باني لن انسى وفاءكم ما حبیت؛ واعتبر ذلك 
من حسن حظي. 

: ولن انسی افضالك يا سيدتي. 

: يخيل الي اني شاهدتك في بلاط فرنسا يا سيدي. 
: اجل ذهبت الى هناك مرارا عديدة. 

: اعتقد بانك لا تزال تحافظ على مقامك الرفيع وحسن 
رعايتك مهما تقلبت الظروف التي تبعد احياناً عن كل 
كلفة رسمية. لذا ألتمس منك خدمة اعتبرها معروفا 
تطوق به جيدي على مدى الازمان. 


١١١ 


: ان تتکرم وتسلم جلالة الملك هذا المعروض وان 


تساعدني على مقابلته» بما لك من نفوذ في البلاط. 


: الملك ليس الان هنا. 
: ليس هنا ؟ 
لا فقار رل الليلة انارک ما عل غير 


عادته. 


: يا الهي لقد ضاع تعبنا سندی. 
: العبرة في النهاية يا مولاتي. مهما عاكستنا الظروف 


وهزلت الوسائل» لا بد من الوصول الى الغاية» اذا کان 


+ الی روسیون على ما فهمت» حیث انا ايديا ذاهب. 
: ( تمد اليه ورقة ) رجائي اذاً يا سيدي» بما ان من 


المحتمل ان تقابل الملك قبلي» ان تتکرم وتسلمه هذه 
الورقة. أؤكد لك انك لن تتعرض لاية ملامة بل بالعکس 
سيشكرك على خدمتك. وسأوافيكما باسرع وقت 
ممكن. 


: ( يستلم الورقة ) سأقوم بهذه المهمة مسروراً. 
: وستکون مشکورا مهما حدث, هيا نمتطي صهوة 


جیادنا ( لرجالها ) تعالوا نتهياً للرحيل ( یخرجون ). 
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بارول 


المشهد الثاني 


في باحة قصر کونت روسيون. 
( یدخل المهرج وبارول بيده ورقة ). 


اا الكري» ارجو ل ا 


ا 0 ا ار 
يبدو على سحنتي ورائحة عرقي ربما تبعث على 
الاشمئزا 


: حقاً هيئتك لا ترضي ولا تبعث كثيرا على الارتياح» وانا 


عازم على ان لا أشمٌّ مثل هذه الرائحة الكريهة بعد الآن. 
( يسد أنفه ) ارجوك ان تقترب من النافذة المفتوحة. 


: هيا لا حاجة الى سد انفك يا سيديء فانا لم اتكلم الا 


: يا صديقي اذا كان تشبيهك له هذه الرائحة» فعلي ان 


اسد انفي لقاء اي تشبيه آخر. ها هوذا لافو بذاته. 

( یدخل لافو ) 
شكراً. سيادته یمثل الغدر» کالذئب الماکر الذي سقط 
في مستنقع قذر ضحل المیاه. ارت ال من ۷ 


۲ ی و و 


۱۱۳ 


بارول 


اؤكد لك ان کابته تثیر نفوري. لذا ترکته لسيادتك 
( يخرج ). 


: يا مولاي» انا رجل سيء الحظء قست علي تقلبات 


الایام . 


: ویماذا تريد ان اسعفك ۴ فات الاوان حالياً لتقليم 


اظافره. بماذا اسأت الى الزمان حتی عاملك بهذه 
الخشونة و کیف خدشت الظروف وجهك. وهي تشبه 
السيدة الشريفة التي لا تدير للدجالین ظهرها كي لا 
تنجح مکائدهم في رعايتها. ( تعطیه قطعة نقود ). هذا 
ربع دینار لك. اتمنی ان ينصفك الدهر ویغیر احوالك 
ویسعد الحظ ايامك. لدي اشغال اخرىء» فاعذرني. 


: ألتمس من سيادتك ان تسمع مني هذه الكلمة الوجيزة. 
: ( يعطيه قطعة نقود اخرى ) هل تريد المزيد من المال ؟ 
: لا يا سيدي الکريم انا ادعى بارول. 

: لذلك تريد ان تقول لي كلمتك. لعنة الله على الشيطان. 


هات يدك. كيف حال طبلك ؟ 


: انت اول شخص تمکن من رژيتي على حقيقتي وعرف 
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: نجنا ؟ وانا اول من خسروا صداقنك. 
: انت وحدك تستطيع ان تعيد الي اعتباري؛ لانك انت 


سیب ضياعي . 


: سحقاً لك ايها اللعین. انت ترید بمساعدتك ان اقوم في 


وقت واحد مقام الله الکریم العادل ومقام الشیطان اللثيم 


١14 


بارول 


الملك 


القادر . فأرفعك بعد ان تسببت في سقوطك كما تقول. 
( يسمع صوت بوق ) ها قد وصل الملك. الا تسمع 
صوت البوق يا محتال ؟ ستأتي الي فیما بعد. بالامس 
بلغتني اخبارك المشوومة يا مهووس» وهي غير مطمشة 
اپدا, هيا اتيعني. 


: اشكر الله على وجودك معي. ( یخرجان ). 


المشهد الثالث 
في قاعة كبيرة بقصر کونت روسیون 


يدحل الملك والکونتیس ولافو وسادة وحرس» الخ ). 


: لقد خسرنا بفقدانها جوهرة غالية. فخبا رونق زهونا. اما 


ولدك فقد ضیعه جنونه لانه لم يعرف مقدار نفسه. 


شبابه» لان الدم يغلي في عروقه ويلهب عنفوانه فيحرق 
ما حوله. وقد اعمى الطيش بصيرئه. 


: ايتها السيدة الموقرة» لقد سامحته ونسيت اساعته. ولو 


كنت انوي الانتقام منهء لما كان الآن هنا بجوارك. 


: هذا ما وددت ان اعبّر عنه» وانا التمس عفوك ايها الملك 


وصفحك. ارجو المعذرة» فهذا الشاب تصرف حيالك 
وحيال .والدته وزوجته ايضا بشكل مهين. انما الضرر 


١١ه‎ 


الملك 


برتران 


الملك 


الاکبر لحقه هو شخصيا. اذ فقد زوجته الحسناء وبريق 
عينيها النجلاوین و عفلها الراجح وفضیلتها السامية. 


: هيا اجلبوه الى هناء فان إلقاء نظرة واحدة عليه تفستر کل 


ما يعذب فواده وتخفف ما اقترفه من ذنوب. فالمرأة 
التي اساء اليها اكثر من سواها قد فارقت الحياة وابقت 
دافا لغيه ا رز فليتقدّم كغريب لا 
ا الوجهاء ) آنهمه ان هذه هي رغبتي. 


lS :‏ ل 


: هو يحترم جلالتك احتراماً لا مريد علیه» ولن يخالف 


مشیغتف . 


تشید بامچاده. 
( يدخل برتران ). 


: ما ارو ع محياك المشرق» وما ازهر طلعتك البهية ! 
: «لبرتران ) انا لست کالنهار الحزین» بل ين 


الساطعت حتى | إن كان البرد یتساقط بغزارة. آمام الاشعة 


المنيرة تتبدد الغيوم» فأبرز ۳ نفسك لان الطقس عاد 
اليه الصفاء. 


: كل شيء انتهى. لا تزد كلمة على ما نطقت به. ولنختنم 
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برتران 


الملك 


فرصة السلام والوثام لأن الوقت يمر بسرعة ونحن نتقدم 
في السن» فلا ندعه یفلت منا ( يشير لافو الى برتران ) 
هل تتذ کر ابنة هذا السید ؟ 


: بکل فخر واعجاب ايها الامیر. وق ری 


علیها بدون ان یجسر قلبي على دفع لساني الى التعبیر 
لها عن حقيقة شعوري نحوها وحیال هذه العاطفة 
الاولی لست ادري كيف طغى الحقد علي فنظرت اليها 
بعين الازدراء وكرهت جمالها وكرهت فضائلهاء وفي 
كل مكان لم ابصر إلا نقيض صفاتها العالية بابشع 
الظواهر الخداعة. وهكذا بدت لي هله المرأة التي يثني 
على حسنها وعلى صفاتها جميع الرجال والتي احببتها 
انا في الماضي فخسرتها وقد انقلب صلاحها في عيني 
الى أحط الفساد. 


+ ها انت تجد لنفسك الاعذار الكافية. فان إقرارك بانك 


احپتها یخفف من سوء تصرفك. والحب الذي يأتي 
متأخراً يشبه نعمة تنزل علینا ببطء وتنقلب على ملتمسها 
الحكيم کانها ملامة مريرة تصرخ : ان فقیدتنا صبية 
بريئة» لأن استخفافنا الجاني حملنا على الاستهتار 
بالاشياء الشمينة التي نملکها ولا نعرف قيمتها إلا عدما" 
نخسرهاء كما اننا لا نقدّر الاشخاص من حولنا إلا بعد 
ان یغیبوا عن انظارنا أو يصبحوا من سکان القبور. غالباً 
ما تدفعنا اهواونا العمياء الى التضحية بأعر اصحابنا 
الذين نبكيهم بعد ان نخسرهم لان صداقتنا العميقة لا 


۱۷ 


پر تران 
الملك 


تلبث ان تدرك تصرفنا المشين» لكن بعد فوات الاوات 
ارجو ان يكون هذا التنبيه ناقوس الخطر حيال هيلانة 
الفاتنة. الأولى بنا ان ننساها. عليك الان ان تقدم هدیتلگ 
للحسناء مدلين لان الجمیع یوافقون عليهاء ونحن هنا 
بانتظار ان ينتهي ترملك بافراح عرسك هذا الثاني . 


: ارجو ان یکون ابهج من الاول. بارگ الل مسعاك وال 


ار كين الموت قبل ان تنم فرحة زواجك هذا. 


: اقترب يا ولدي» يا فرحة عمري وثروة اسرتي. قدم لي 


برهاناً على حبك لابنتي على رجاء ان يجمعك بها في 
القريب العاجل. ( ينزع برتران من اصبعه خاتماً ويعطيها 
اياه ) بحق لحيتي التي وخطها الشیب» وجمال شعر 
هيلانة التي ماقت و کانت أهرأة مثاليّة» هذا خاتم يشبه 
الذي رایته في اصبعها يوم ودعتها وهي تغادر البلاط. 


: هذا لم يكن یوم خاتمها. 
: ( يأخذ الخاتم ) دعوني تخت ان نظري وقع عليه 


منذ بر هة مرارا عديدة وانا اتحدث» ويخيل الى ان هذا 
الخاتم يخصني . لاني عندما اهدیته لهیلانة قلت لها : 
اذا احوجتها الظروف الى حمايتي» فهذا الخاتم كفيل 
بان یرمنها لها. فهل احتلت عليها وحرمتها من اقوى 
وسيلة يمدها بما يلزمها من العون ؟ 


: أؤكد لك يا صاحب الجلالة ان هذا الخاتم لم يكن يوماً 


نحاتمها. 


: اقسم لك بحياتي يا بني اني شاهدته في اصبعهاء 


1۸ 


پرترال 


برتران 
الملك 


5 لا وان انها كانت عي اصيعها. 
: انت مخطىء ء يا مولاي» هي لم تره ابدأء اذ إني تلقيته 


من النافذة حين كنت في فلورنسا و کان ® في 
e EE‏ 
كانت تظنني حراً من كل ارتباط. لکنها عندما اوضحت 
لها حقيقة وضعيتي واعلنت لها اني لا استطيع تلبية 
رغبتها حسب الاصول والشرف تحفظت بازعان اليم. 
لکنها دون ان ترضی ابداً بان تسترد خاتمها هذا. 


: بلوتوس ذاته الذي یعرف فنّ تحویل المعادن لا بملك 


سر طبيعة هذا الخاتم اکثر مني. لانه كان يخصني» وقد 
حص هيلانة ایضا. فلا اهمية لمن اعطاك ایاه. ان كنت 
حقاً على يقين بانك تتمقع بكامل وعيك» اعترف بان 
كان لها واعترف ايض با وسيلة خسيسة ملتوية قد 
حصلت عليه منهاء يوم اشهدت عليها جميع الملائكة 
بانها لا تنتزعه من اصبعها إلا لكي تعطيك اياه شخصياً 

في السرير الذي لم تشاركها اياه مطلقاً او لكي ترسله 
الي اذا دهعت محنة فادحة. 


ٍ لي ابدا. 


نفسي قلقاً ان ا ا 


هذا الحد. .. هذا غير ممكن. مع ذلك انا اعلم جيداً 
انك كنت تكرهها حتى الموت. وقد فارقت الحياة» ولا 


۱۹۹ 


پرتران 


الملك 


الملك 


شيء» إلا عندما تغمض عيني ساعة ألفظ آخر انفاسي 
يمكن ان یغیر قناعتي بسر هذا الخاتم. ( للحراس ) 
خذوه. ( يطوق الحرس برتران ) فهما حدث. فالبراهين 
اطاهرة تنبت ما نی أن يكون قد حل بها وما مت 
هذه الصبية باستهتارك من أليم العذاب. خحذوه. وسأنظر 
فيما بعد في هذه القضية بتعمق وتدقيق. 


: اذا توصلت الى اثبات کون هذا الخاتم يخص هيلانة 


تثبت في الوقت ذائه باني اضجعت في سریر ها في 
ورا فا الم نله دا في حياتها ( يخرج 
برتران» يحيط به الحرس ). 


( يدخل الوجیه الذي صادفته هیلانة في مرسیلیا ). 
: هذه الافکار الفظيعة تقلق بالي. 
: ايها الملك العادل» لست ادري ان كنت استحق الملامة 


او لا. هذا معروض قدمته سيدة من فلورنسا کادت تفقد 
عفتها اربع او حمس مرات ورجتتي ان اسلمك ایاه 
شا لاحي وس 
کلامها ملتمسة وهي تنتظر على احر من الجمر جوابك 
واوامرك يا صاحب الجلالة. وقد بدت اهمية القضية 
بوضوح على محیاها المشرق اذ قالت لي بکلماتها 
الرقيقة التي تشغل الان بال جلالتك بان الامر يهمك 
للغاية. ر یسلم الرسالة للملك الذي يغضها ). 


: ( يقرأ) ...« وبعد وعود عديدة صريحة بأن يتزو جني 


۱۳۰ 


لافو 


الملك 


الملك 


کونت روسیون عندما تموت امرآنه. یحمر وجهي 
خجلا بان اعلن انه اغواني. والان ترمل هذا الکونت 
ولم يف بوعده لي بانقاذ شرفي» بل هرب من فلورنسا 
بدون ان يعلمني بعزمه على الرحیل لملا اطالبه بوفاء 
0 فار جوك ان تتصفني منه يا صاحب الجلالة وانا 
ثقة بانك قادر على ذلك. ولا انتصر شاب طائش 
0 فتاة فضاعت عفتها لانها صدقت كذبه وانطلى 

عليها خداعه ». 
ديانا كابوليه 


الغشاش الذي لم اعد أثق به 


: لقد حالفتك السماء يا لافو» بهديك الى هذا الاكتشاف 


الهام. جيئوني بصاحبة هذا المعروض. وعجلوا باحضار 
الكونت لون هنا. ( بخرج أحد الوجهاء مع خحادم. 
للكونتيس ) اخثی يا سيدتي ان تكون هيلائة قد قضت 
نحبها ضحية مجرم شرس. 


: في هذه الحالت لیس امامنا إلا الاقتصاص من المجرم 


اللقيم. 


( يدخل برتران» يحيط به الحرس 


: ( لبرتران ) انا اعجب يا سيدي من نظرتك الى القرأة 


كأنها عنقاء توحي اليك بالهرب حالما تحلف بانك 
ستژمن لها الحماية الزوجية» ومن رغبتك الان في 


1۲۱ 


الارملة 


الزواج. 0 يعود الوجيه ضا انا والارملة ) من هي 
هذه المرأة ؟ 


اسرة كابوليه القديمة العهد. وعلى ما بلغني» اصبح 
معروضي معلوماً لديك وبت يا صاحب الجلالة تعرف 


ما اشكو منهء و کم انا مظلومة بسببه. 


: انا امها يا مولاي. وشيخوختي وشرفي يأبيان وقوع مثل 


هذا الحيف المشين الذي لا نقره ولا نرضی به جمیعنا 
بان يذهب ضحيته هذان الزوجان لا بد من ایجاد حل 
لهذه المشكلة المعقدة. 


: اقترب ايها الكونت. هل تعرف هاتين المرآتين ؟ 


اعرفهما حق المعرفة. هل هناك تهمة اخرى ؟ 


: ( لبرتران ) لماذا تنظر الى زوجتك بمثل هذا الازدراء ؟ 
: لا علاقة لي بهذه المرأة يا مولاي. 
: اذا تروجت ستمنح امرأة غيري شخصك الذي 


يخصني ) ولغيرها ستقدم عهدك المقدس الذي يخصني 
اشنا و ستحر مني من ذاتي لاني احص نفسي بطبيعة 
0 ووعودك لبت ا من كيانك اکثر مما 


تخص التي ستتزوجها والتي سترتبط هكذا بحياتئا نحن 
الائئین 


vs :‏ سمعتاك» غ ما ارى» ليست بمستوی 


فضيلة ابنتي» لذا لا اعتبرك مستحقاً ان تكون زوجها. 


۱ 


پرتران 


: ر للملك ) يا مولاي» هذه المرأة مجاواة a‏ وقد 


سخرت في الماضي مراراً من تصرفاتها. فارجو أن تغير 
جلالتك رأيك في» وان تكون على يقين باني ارفع من 


۳ رأيي پا سيدي » آن تتفاهم واياها حين تتصالحان. فأملي 


ان تضعك افعالك في مستوی أعلى من الذي اراك فیه. 


: ار جوث» يا مولاي الكريم» أن تسأله» بعد أن يقسم 


اليمين» ألم يمتلك بتوليعي ؟ 


: ما هو جوابك على هذا السؤال الوجیه ؟ 


: انها عاهرة لا تستحي» » تبیع جسدها لكل من یدفع ثمنه 


الر حیص في سوق الدعارة. 


: هذه اهانة لا اقبلها يا مولاي. لو كنت كما یقول لكان 


اشتراني بابخس الاثمان. لا تصدقه. انظر الى هذا 
الخاتم الذي پخطف جماله الابصار والذي تقدر قیمته 
بثروة طائلة. لقد اعطاني اياه كعاهرة في سوق الدعارة 
كما يقول» لو كدت انا كذلك. ( تشير الى خاتم في 
اصبعها ). 


: ها هو يحمرٌ حجلاً. لان هذا هو خاتمه بالذات. فمنذ 


عشرة اجيال هذه الماسة انتقلت بالوراثة من الجد الى 
الابن ثم الى الحفید» وهكذا حملها جميع افراد الاسرة. 
فهي اذا زوجته» وهذه الماسة هي بمثابة الف شاهد 
والف برهان. 


۱۳۳ 


الملك 


پرتران 


: الم تقولي انك ابصرت هنا في البلاط شخصاً یمکن 


استدعاؤه للشهادة. 


: هذا صحیح يا مولاي» لكني اکره ان اقدم للشهادة مثل 


هذا الرجل الدنيء الذي يدعى بارول. 


: رأيت اليوم هذا الرجل» ان كان يستحق اعتباره من 


لر جال. 


: «یلتفت الى رجاله ) ابحثوا عنه وجيفوني به ( بخرج 


بعض الخدم ). 


ی ام سوت موی وت وت 


في العالم من اقذار» تان طبیعته المنحطة ان تقول 
کلمة صدق واحدة. فهل شهادة مثل هذا المخلوق 
الخبيث تجعلني هذا أو ذاك من اصناف البشر ؟ 


: المدعية لدیها خاتم اخذته منك. 
: هي صادقة يا مولاي. وهذا دلیل على انها أعجبتني وانها 


جذبتني بغنجها ودلالها. فارتمیت في احضانها اثناء 
فورة الشباب. و کانت عالمة بالفوارق التي تفصل بيني 
3 ولكي تذلل کل رفض من قبلي اثارت اشواقي 

بتمنعها الشكلي» لانها تعرف جردا ان کل ممنوع 
مرغرب وا کل عقبة تقف في وجه الشهوة تحمسها 
وترغبها في مضاعفة الالحاح. اخيراً لا انكر فتها البارع 
في اصطیاد الرجال وفي فرض شروطها علیهم. شالت 
هذا الخاتم لقاء ما جادت على به من متعة كما يشتريها 
غيري بسعر السوق. 


TE 


: لا انكر ذلك. فانت بعد أن طردت زوجتك الأولی 


النبيلة» لم استغرب منك أن ترذل زواجنا. لدي كلمة 
اخيرة. بما انك تفتقر الى الفضيلة انا لا اسف على 
فقدانك کزوج. کلف احداً یجلب لك خاتمك كي 
اعیده اليك بشرط ان ترد لي حاتمي. 


: لا خاتم عندي. 
: ارجوك ان تشرحي لي كيف كان خاتمك. 
: يا مولاي» هو يشبه تماما هذا الخاتم الذي تضعه في 


اصبعك. 


: ( يمد يده ) هل تعرفین هذا الخاتم ؟ انه عين الخاتم 


: اذا كانت قصة رمیه اليه من النافذة رواية مختلقة. 
: وان ما قله انا هو الحقيقة الناصعة. 


( يدحل بارول ). 


: ( للملك ) يا مولاي» انا أعترف بان هذا الخاتم كان 


هنا 


: انت تتلعثم بكل بساطة وألاحظ انك ترتجف كريشة 


في مهب الريح. ( يشير لديانا الى بارول ) اهذا هو 
الرجل الذي تکلمت عنه ؟ 


: ( لبارول ) تكلم يا محتال» وقل بصراحة كل ما تعرف. 


انا آمرك بأن تتكلم ولا تخف غضب معلمك» فانا 


۱۲۵ 


احميك من آذاه» اذا كنت صادقا. ماذا تعرف عنه 
هذه المرأة ؟ ( يشير الى الکونت والی ديانا ). 


: يا مولاي» لقد تصرف معلمي دائما كرجل نببل شر 


ونظير كل الوجهاء تصرف ايضاً على هواه. 


: هيا اخبرنا بدقة وتفصیل, هل أحب هذه المرأة. 
: اجل يا مولاي» لقد احبها. 

: کیف آأحبها ؟ ۱ 

: أحبها یا مولاي کما بهوی اي وجیه امرأة جمیلة : 


بمجامع القلوب . 


: اراك تتقلب في کلامك. فاي نوع من المحتالين از 


: انا رجل مسکین في خدمتك يا مولاي. 
۰ هذا طبل ممتاز يا مولاي» لکنه ر کيك العبارة و شم 


غير مفوه. 


هل تعرف ان كان وعدني بالرواج ؟ 
: بذمتيي» انا اعرف اکثر مما ارید ان اقول. 
: ا 


ادا 000 يەحبها› aT‏ 
مولعاً بهاء ویتکلم عن ابلیس وعن المظهر وعن الثور 
ولا ادري اا ایا علاوة على ذلك كنت اس 
تمتماتهماء فعلمت انهما ناما في سرير واحد وانه وعا 
بالزواج» وغير ذلك من التفاصيل التي تجلب على رأ 
الويلات اذا بحت بها. لذا لن اقول كل ما اعرفه. 


۱۳۹ 


الملك 


الملك 


+ لقد قلت كل ما يهمناء إلا اذا اضفت انهما متزو چال. 


في الواقع انت بارع في تمويهاتك. یمکنك ان تقف 
هناك. ( لديانا ) تقولين ان هذا الخاتم يخصك ؟ 


: اجل» يا مولاي الكريم. 

: من اين اشتريته ؟ او بالحري من اهداك اياه ؟ 

: لم يعطني اياه احدء ولم اشتره. 

: من اعارك اياه ؟ 

: لم استعره من احد. 

: اين و جدته اذا ؟ 

: لم اجده في مکان. 

: بما انك حصلت عليه بطريقة غير التي ذكرناهاء اعلميني 


کیف امکنلک آن تعطیه ایاه ۴ 
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: انا لم اعطه ایاه مطلقا. 
: هذه المرأة زلقة اللسان يا مولاي» وتتكلم كما يحلو 


لها. 


: هذا الخاتم كان يخصني» وقد أهديته لأول زوجة اقترن 


بها الكونت. 


: انا اجهل إن كان لجلالتك او لها. 
: خذوا هذه المرأق لأنها لا تعجبني. احبسوها واحبسوه 


هو ايضاً. ( لديانا ) اذا لم تبني لي كيف وصل اليك 
هذا الخاتم قبل مرور ساعة من الآن ستعا قبين. 


: لن اقول لك ذلك ابداً. 
َ حذوها. 


دیانا 


الملك 


: الا مستعدة لتقديم سند كفالة» يا صاحب الجلالة. 
: الآن ايقنت انها عاهرة. 
: ( لبرتران ) اقسم لك إن كنت عرفت في حياتي 


رجلا انك تما انت. 


: ( يشير الى برتران ) لماذا اتهمتها اذا طوال هذا 


الوقت ؟ 


: لانه مذنب وغیر مذنب. وهو یعرف ولا یعرف اني لم 


اعد عذراء. ايها الملك الکریم اقسم بحياتي باني لست 
عاهرة. فأنا (ماعذراء» او زوجة هذا العجوز ( تشیر الی 
لافو ). 


: هذه المرأة تسخر مثًا. خذوها الى السجن. 
e :‏ ك من الملل 0 


الخاتم . وهو يجيب عني. 8 
كما يعلم جيداء فمهما كان موقفه غير سليم بالدسبة 
0 » انا اسامحه. هو عا صيدا ايها اه دس بريري” 
2 دول في له على هد من 
وهذا ما یفسر هذه ار تیا الغامضة, ( تعود الار ملة 

تصحبها هيلانة ). 


: او ليس في الامر من مستحضري ارواح یخدعون نظري 


۱۳۸ 


برتران 


الملك 


يقة علمية ؟ هل ما اراه حقاً واقعي ؟ 


: كلاء يا سيدي الکريی انت تری خیال زوجةء اي 


اسمها لا شخصها. 


لا بل کلاهما معا. العفو . 
: يا سيدي العزیز عندما كنت نظير هذه الصبية» عرفتك 


اونا قفا هذا هو خاتمك» وهذه رسالتك التي تقول 
نها : «عندما تحصلین علي الخاتم الذي اضعه في 
اصبعي» وتحملین في احشائك جنناً من صابي. 
الخ. .. » كل هذا قد تم. ابل روااك سح ی 
الآن وقد أمسيت unt‏ 


اکثر 1 


: اذا كان ما قلته لك غير واضح» فبديهي ان یفصل بيننا 


طلاق حاسم ( للکونتیس ) يا امي العزيزة» هل اراك 
حقيقة امام ناظري ؟ 


: عيناي تشعران بحریق کمفعول البصل. سأبکي في 


الحال ( لبارول ) يا عزيزي المغرور» اعرئي مندیلك 
لحظة. اشکرك. تعال لتراني وتسليني. انما اترك هنا 
رسميّاتك لأنها تستدعي الشفقة. 


: (لهيلانة ) | علمین مرحلة فمرحلة كيف جرت هذه 


القصة. ولتغمرنا حقيقتها بالسعادة والهناء. ) لديانا ) ان 
كنت لا ترالين زهرة نضرة نقية احتاري زوجا وانا ادفع 
بائنتك. لاني حزرت انك بمساهمتك الفعالة قد انقذت 


۱۹ 


حياة زوجة بمحافظتك على بتوليتك وطهارتك. فهذه 
المغامرة وکل التعقیدات التي رافقتها ستتوضح لنا 
حسب مشيئنا. الى الآن کل شيء يبدو على ما يرام. 
واذا كانت الخاتمة ايضا هكذا سعيدة» فان كل الويلات 
الماضية ستزول وتتضاعف حلاوة المستقبل. ( تصدح 
الموسيقى ). 

( يتجه الاشخاص نحو المشاهدين ). 
غمرت الملك موجة من السرور بعد ان تم تمثيل 
المسرحية» وکل شيء انتهى بالحسنى. اذ تسنى لنا ان 
نحصل على رضاكم عن موضوع الرواية, و کل يوم 
نبذل مجهودا جدیدا لنيل اعجابکم ملتمسين سماحكم 
ودفاعکم عنا. فمدوا لنا يد العون بلطف» وخذوا قلوبنا 

المُحبة معکم. ( يخرج الجمیع ). 


( تمت ) 


ا 
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